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9 . ولالعغرهة ومع 3 


1 صاحب الجلة ومديرها / يذل الاشتراك عن متة أ 
ٍ وريس تحررها المثول ا أ ص : ّ 
1 اح اما 1 3 8+ اف مصر والسودان 
ٌ 2 يو ا ا م ف الاقطار العرية ّ 
1 3 1 ا 57 586 ا ٠٠‏ فسائرالمالك الآخر 0 
ع و ١ ١‏ لسسع لواب العام لفن 1١١ ١‏ فالمراق دار 
بشارع 5 رم 71 ا 5 20 :0 ١‏ نحن العدد الواحد 5 
٠‏ بالقاعرة 0 41171 5 1 
500 936 ععنوعة اانا عملم موطعاز ميرعم الأعلانات يتفقعلها مع الادارة؟ 
١ . |‏ 1 عاو أأكقاع4 كك مولا ماع3 ا 0 :| 
المدد بوم «القاهرة فى بوم الاثنين با ذى الحجة سئة 1+5 ١‏ ا ات ادر ارال سنة +وا ع2 : ألنة الثانية 


3017 دحتت طمن 6ق رتح د 0 0 ممه 5مك 5 تع تتتتصحه تعتمت مرمو م ممه 


فهرس العدد 


5 
7 [ 
[ْ ذه اأصري الغريب في مصير : لدكتور له - 

1 كام ياشا الحمنى : أحمد حسن الزايات 
ا 4ه دسالة الريع : الآ.تاذ عبد الحيد لمعبادي 
وعد صنسة من حياة تشلتي : الدكتور مهد عرش هد 
هه ازمة الدعتراطه : الأستاذ عمد عبد لله عنان ٠‏ 
.مه مق عام : الأشه سبير القلداوى | 
اماه اتطرر وروح للدين : الاستاذ ود الثمرنارى ٠‏ 
ممه الانمايلة : جمد قدري لطن 8 
ه+ه تولستوى : شبدي عليه انثافنى 
همه للريع اللأكر ( قميدة ) : الاستاذ حموه الحفيف ْ 
كلاه الذار اغنية الريم ( قصيدة ) : أنور النار 
وه آب ريم : حسين ثوتى ا 
0 بين كورلي : الدكتور حسمن صادق ا 
جغه ا”لرصسار: م ًّ 
اده ما جديه : الذكتور امد ىق 8 
همه امجذوة ( قمة ) الاستاد على التطاري 
+ وه شبر بالتردقة : الاستاذ الدرداش همد 


هه اتش للني كناب ) : الامتاذ أحد أمين :5 
ووه شبر زاد( رواة ) ععد1ة حمن مدق 
ووه أحاد الممثاين : ناقد الإسالة الني 

لممممع مومه ممعوم كع ممعم ده ممصم معصووه عصصمم 0 3 


المصرى الخو م 
للدكتور طه حسين 


ققد كان فى حياته مرآة صادقة كل 
المدى لنفى معر الخالدة التى لاتحد و لانحصر . كنت حدق هذه 
المرآة صورا صادقة لنفس مصر القدعة : ونفسهدر الاسلامة؛ 
ولنفس مصر هذه الى يكونبا هذا الجيل ؛ ولامال مصر ومثلبا 
المليا بدد أن يتقدم الزمان ويتقدم » وثرث أجيال أخرى آأرض 
الرطن عزهذه الاججال التى تضطرب فيبا الآن 

كأن مختار هده الم 1 : الصافة الجلوة التى نتمكس فيبا حياة 
مصر على اختلاف ازمنتبا وماحيط با من الظروف . فكانمن 
هذه اناسية أشد أيناء مصر اتصالا مها.وقربا مثبا وتمثيلا لها . 
ولكنه على ذلك كان غردا فى مصر أثناء هذه 000 
مساء الثلاثا. حين: نتمت حياة تار . أقبل من أوريا فل تكد 
الصحف تحدث عن إقباله ؛ ول كد يخف لاقائه من أصدقائه 
الا نفر قأمون. وأقام فمصر مريضا مكندودا يلحعليه الالموالسقم 
فلا بكاد يذ كره من المصر بين الذين كانوا يعجبون به و شدون له 
ومبتفون .امه ويعنزون بمجدهويرفعون رؤوسمم بآ ثاره الا ثفر 
حصون » ولعلك إن أحصيتيم لمتبلغ مهمالعشرين »وأ خشىالاتبلغ 

م أقل من هذا العدد اليسير . ثم اشتد عليه المرض وألجأء الى 
المستشق قل تكد الصف تحدث عن ذلك الا حدبا يير! 
جدا. وخف أصدقاء متتار الى المستشنى د يألون عن صدرةرم 


درو تار رحمه-الله ٠.‏ 


سيب 1719 سيم 


ويريدون لقاءه فحال المرض إينهم وبين الثقاء . وأعلن الييم أن 
الحجاب قد الق ينبم وبين هذا الصديق وان كانت الحياة ماتوال 
تتردد فى جسمه التحيل . ثم أصبم الناس يوم الاربعاء وإذا نعى 
مختار ملا" الذاهرة ويقع مر#. تفوس !هلها موقم الآلم اللاذع 
والحزن الممض ثم أمنى الناس يوم الاربعاء؛ واذا + اعة 
من خاصة المصريين وقليل من الاجانب عند عخطة القاهرة 
يستقيلون جْمان مختار ‏ ثم يسعون معه الى المسجد . ثم تغرقون 
ويحضىمتار الىمستقره الاخير ع ومن حوله جماعة قل فى[حصاهم 
ماشئت فلن تستطيع أن تبلغ بهم تضف المثة .ثم يصل مختار الى 
قيرء ؛ ثم بط عتتار الىهذا القر ع وهؤلا. الاصدقاء قأتئمون قد 
ملكبم وجؤم عميق لايقطعه الا هذا الصوت الرفق المرعج » 
صرت الماحى والمعاول وهى تسوىالقبر عليه , وتقطع مابقبينه 
وبين الحياةن أ سباب» والاهذا النداء الذى يتردد يبنحينوحين 
عنيفا تكلف الرفق ع طالبا الماء الذنى محتاج اليه ى تسوية هذا 
القر ‏ وإقامة هذا الد بين صاحه وبين الحناةء والاهذا اللخط 
الذئ يؤذى الاسماع ع وكان من حقه أنْ يكرن موسيق عذبةرقيقة 
تأسو القاوب اتريحة وتبدى. النفوس الثائرة ء وترد الجازعين 


اليائسين الى مايتبغىلم من الاذعانلةضاء الله والرضى كاله . وهو , 


لغط هؤلا. القراء الذين يلوو نالستتهمبالكتاب» وقد كره اقه أن 
يلوىالناس ألستتهم بالكثاب » لآآنه كتاب مبينمستقم لاعو فيه 
ولا النواء . وأتهما فيه هداية العول وشفاء لاف الصدور. ثم 
ينقطعكل صوت » وتفرقهؤلاء الاصدقاء يحماوت فى قاومم 
مابحمارن من حب ورجد ع ومنأسى ولوعة ؛ تحماون هذا كله 
من مثقر الموتى . 

وكذلك !نت .قصة مختار مع أتهاء الجا ريومالاربعاء ؛وكذلك 
أسدل ستار الموت على حياة عتنار فى الوقت الذى أسدل فيه ظلام 
الليل على حاة الاحياء . وما أدكثر ماتتبى قسص اناس فى كل 
يوم ع يل فى كل ساعة ) بل فى كل لحظة . وما !أ كثر ما يسداء ستار 
ا موت حي ن شرق الشم سأوحي نيب فلا نح سر ذلك ولانتقت اليه 
لآن الدن تختطفبم المنية أو تخصدمم فجميعالارقات قوم مجبولون 
ل تمينم الظرو ف آرم تيزم أنفسيم قهم يمضون دون أن بحسم 
أحدكا يقبلون دو نأن يحسبم أحد » . ولكنعتارا! كان غرييا حأ 
فآخرحا ته ووكانغر د احقاقأولموته » وأىعجي فهذا ؟ لقدائر 
حياةالغريةماذ أعوام؛فكا نلا يزور وطههالالماماء ولقدتمودالجفوة 


من مواطيه . وأ كبرالظنأنذلك كان يؤذيه» ولكنه كانأ كرمعل 
نفسه من أن يشكو أو يظبر الال . ولقد سمعنا أنه احتمل المرض 
شجاءا » واستقبلالموتشجاعا » لإبدر كه جز عولا فرق . ولوأنه 
رأماياد أنتتاحيكف ودع مواطره لا ار هه .ذلك كد يا 


أثرت فيه جفوة مراطيه قبل أن يموت . ولمله كان يألم لذلك فى 


قرارة قله الممتاز » ثم لايظبر من ألمه شيئا كا كارف يفعل 
أثنا. الحياة ؛ انما نحن الذين ينبنى لم أن بألمو! أشد الام 
وأتف يحزنوا أشد الحزن » وأن يتشعروا شيا غير يل 
من اللوعةوالحسرةوخية الآملحين نرىهذا العقوق » وحيننقدر 
أثره فى نفس صديقنا الراحل العزيز . ققد كناومازلنا تحدث بأن 
متتاراً هوالذى ردإلى مصر بعض ححظبا من الجدالفتى , وكتا وما 
زلنا تحدث بأن مختاراً قد مكن مصر من أن تعربعنتفسها وعما 
تجد من الألم والآمل بلسان جديد لم نكن تستطييع أن تصطنعه 
من قبل , وهو لان الفن . وكنا وما زلنا تحدث بأن مختاراً قد 
أنطق مصر مبذٍه اللفة الى' يفبمها الناس جبيعاً وهىلغة امال ع لغة 
الفح , بعدان كانب. لاتتطق الا مهذه اللغة التى لا يقبمها الا جيل 
'مينه منالناس ع وهىلنةالكلام . وكنا وما ؤلناتحدث بأن مختاراً 
قد جدد في مضرسنة كانت قددرست ومنت علها قرون وقرون - 
وهىسنةالفن ع وكناومازلنا تحدث بأزعتارآ قدلفت الاررو بين 
الى مصر ء وأقام لمم الدليلعل أن مطالبتها بالاستقلال لم تنكنعيتا 
ولالغواً » وانماكانتنتيجةلحياةجديدة ع ونشاطجديد » وقدلفت 
مختار الآاوروبين اليذلك فى أشد الأوقات.لاءمة»؛ فى وقت الثورة 
السياسية.. وكنا وما ؤلنا تحدث بأن عتتاراً على حداثة عبده بالفن 
كان أ سبق المصريين الىإعجا ب أوربا ‏ ألميعرض؟ ثاره فباريس.؟ 
م تتحدث صف الفر.. عن تار قبل أنتتحدث صحف الآدب 
عن كتابنا وشعراثا ؟أم تستقر أثمار متار فى متادف باريس 
قبل أن تستقر آثار كتابنا وشعرائنا فمكاتبا ؟ كنا تخدث هذا 
كله وكنا وما زانا تحدث بأن مخاراً قد رد الى المصرون شيئاً 
غير قليل من الثقةبأتفسهم والآمل فى مستقبلبم » والاطمثنان إلى 
قدرتهم على الحأة الممتازة الراقرة . كنا وما زلنا تتحاث بهذا 
وبأ كتر من «-ذاء ومع ذلك ققد قضى عتتار آخر حياةه شريدآ 
أ وكالشريد . وقد قتنى تار آخر أيامه ؤبيصرمنسيا أركط! ى ؛ 
وقد عبرت جنازة مختار مدئة القاهرة يظرف مباجماءة من الخاصة 
ليس غير !! نتتفراقه بل مرت جنازة عننار أمام التمتل الذي 
صنعه بيديديا ع رأمام أى شىء لميظبربيل » التمثال. ما يدلعا,الخزن 


أوما بدل عؤالا كتاب »أو عا يدل على الشسكر وعرقان اميل . 
وعبرت. جنازة مختار مدية القاهرة تجبلبا الحكومة المصرية أو 
تتكادتجبلبا ؛ لم بمش فى جنازة مختار ولم يقم على قير تار وزير 
العلوم والفنون . ول يلق أحد على قبر مختاركلة الوداع ؛ واتما 
كانالصمت يشيعه ' وكان الصمت بواريه التراب ٠‏ وكان الصمت 
بودعه حينها تفرق ٠رى‏ حوله الآصدقاء. ولو قد مات مختار 
فى باد عبر مصر لكأن لموته شأن1 خر . ولو قدكانءختار فرنسيا 
او انجليزيا أو ايطالا وأدى لبإده مثلماأدى لمصر لقأمت الدولة 
له بثىء آخر غير الاهمال والاعراض . إذن لكانت جنتازته 
رسمية تنفق عليها الدولة ؛ وبمثى فيبا رجال الدولة » ويخطب فيبا 
كار الدولة ؛ ولكنءختارا نشأ ومصر ؛ وعمللمصر ؛ ومات فى 
مصر قحسيه ماأتيجله يومالاريعاء عر نوديعالذينكانوا ضنْ 
|مندخائه وأحائه ليس غير 
ولاننس أن رئيس الرزراء قد تفضل فندب من مثله فى جنازة 
عتتار . وهذا » والسخريةالاقدار » كثيرجدا ينبن أنيشكر ارئيس 
الوزراء . ققد بننى الا ندى أن متارا لم يكن.من انصار السياسة 
الرسمية ع ولا منالذين يسمتعون بعطفيارحها ورضاها » كتير 
أن يتفضل رئيس الوزراء فيندب من ثله فى جنازة هذا المعارض 
. وأن كان صاحب فن » وأن كان قد انفق حياته كلبا لمصر لالحرب 
من الاحزاب ولا جماعة من الناعات. . لا كذب المصريين أن 
لنافى مثل هذه الاحداث والخطوب موائف لانشرفنا ولا تلاثم 
ما نضحب لانفسنا من الكرامة ؛ ولا تشسجعالعاملين على أن يعملوا . 
ومن الذى نسى موت الشاعرين العظيمين حافظ وشوق وموقف 
السياسةمنهما . ذهب المعارضونصحافظ ء واستأثر الجزيدو نيشوق » 
م ذهب اللعارضونبمختار منذ أيام ع وى بالادب والفنؤسيل 
الادوا. والشبوات ؛ وظبر المصريون فى متبر العقوقالذىلايليق 
بالشعب الكرم . لا! كذب المصريين|نهم فى حاجة إلى ان يرفعوا 
انقسبم أمام | تقسوم و أعام غيرهمعنهذه المنزلةالمبيئة » انهم حاجة 
الى أن يرفموا الادب والعل والفن عن اعراض الحياة » وأغراض 
الخصومة السياسة ء لان فى الحياة أشياء ارق واطبر ورا كرم من 


الساسة وخصوماتبا : والادبو العلموالفن أول من الأاشياء . 


البقية على صفحة م6 ) 


لاله دم 


كاظم باشا الحسيى 


عل احمد حسن الزيات 

حتانيك يا رب !! أفى الاعة التى يضطرب ذبا الحر 
وحار اركب وعد المرفأ, بمرت الربان وضتق القطب ؟ ! 
وى الاعة التى يستحر” فيه النضال بينحق العربو باطل اليهود » 
وبين ايسان قلطين وطغيان الاتجليز ء يسقط القائد ويهبط 
العم ؟ !وف كل يعارت أبتداء الاين و فلار العرربة 
على بطولة “تودى » أو زعامة تخلو » أو نبوغ ينطقه ؛ أو ألفة 
تفترق » أو وحدة أكشييتا ؟! ١‏ 

لابأس بالالم بجحمع شتى القلوب على الاحاس المتحد ؛ 
وبالخطب تير”وض رخ المفامزعل المقاومةالشديدة ؛ ويالموت 
يبعث ضار ع النفوسالىالحياةالعزيزة » أما المدامعاى *تجدب 
المشاعر » واشدائد الى .توهى-_ العزائم » والمنايا الى تقبر 
الا'مانى » فأرزاء من الشر المحض والعذاب الخالس كابدتها 
الامةالعريبة و! أسفاهى مصار عسعد وفيصل وكام 1 

روا عالعرب فىعيدالتضحيةوالتابية مصاب فلسطين فى حراة 
لبضتبأرسر وحدتبها دردوح ورتها المكقور له مومى كاظم بأشا 
الحسيى '. فضّجت المآذن بالنى » وفاضت الصحف بالرثاء , 
واضطربت الا" لسن بالاسف ء وثال الناس” من الجز عالطبيعى 
ماينالم حين يروت الركن يميلء أو النظام )١(‏ ينقطع » 
أو الدليل يغيب ؛ وتساءلوا عن مصير فلسطين المعذية بعد 
شيخبا الذىأخلممت جوهره النمنون» وأحكمت رأيه السن 
وشيحتقليه العقيدة ؛ وأعلت صوتهالتزاهة ع وقدسعشحه ه 
التضحية» فجول الحزبية: وأنكرالطائفية » وس لأحقادالصدورء 
وأذهب تناف سالاأُسّرء وعيّأ الائمةالمخروةة فى دار أمنهاء ثم 
قادها زهاء خمسة عش رعاما المفاوضات بلتدن »وفالظاهرات 


والمؤتمرات بفلسطين: لايقطعه يأس , ولابردعه وعيدء 


أنظام هو اللبط الذى بح. ‏ حبات الفقد 


نت ين 
للاستاذ عد اميد العبادى 
لر تمال هذا الرّيع لكان إنساناء وليكان تابنا رائع النساب » 
مشرق الطلعة ع حلو الشيائل ء معطاء بكلا الدن 03 علا” إلعيون 
والقلوب عبابة وجمالا. أفلا برئ القارىء نصديقهذ! التصوير فما 
يأخذه الس وااشعور من الطبيعة فى أيامنا هذه : من اعتدالجو 
وانيعاث شمن » وأبراقشجر وتفتحزهر ؛ وترم طير ء واتابع 
خير ؟ أدلا برى أنكل .ظادر ااطبيعة قدغدت وان حالما 
ولكن وارحتاه للناس ! نهم عن هذه الدعوة الكرعة فى 
شغل شاغل ؛ و وكأى من آية فالسموات والارض رون علما 


وثم عنبامعرضون » لقدشغلوا بالعرضعزالجوهر » وبالفاف 
ا 5 كك ا الكل متو كار كا ااا احا امل 


ولامخزله طمع , ولايتعد به عبه السزين النسعين عن قيادة 
الثباب إلى صراع حام دام بين -ق أعزل وباطل مسال 1 ! 

لو كانت قضية فلسعلين قضية رياسة وسيادةة و غلب لكان 
فكل مكان سيل إلى الخلاف ودليل الى الفرقة» ولكتها 
قمية الحياة والموت ؛ وللحياة طريق مردى الها الفطرة » 
وقافلة تدل. علها البيعة :فاللأمر من هذه الناحية أف بين 


ذلطين وبين العراق ومصر 
ولاريب أن المتقيل الذى يتمثل دياب فلسطين 


.ا ؟* 


أبشع صوره سيذهلهم عر أثرة العصبية؛ ويليهم عنشهرة 
الخصومة, فلا يرون الا عدوا واحدا هو الواغل المتقحم » 
ولا يتمعون الا قرلا واحدا هو قول زعيمهم لالد وهو 
جود بنفسه : 
0 ...قشية الحرب فى فلسطين أمانة فى ذمتك امدوا 
ف سولبا 0 فان فعلتم ارحموق فى قرى 3 
عرى الله الامة العربة أجمل العراء عن ققيدها الغالى : 
وأحيا ني خواطر أبائها النبلاء تمكّله العالى» وجعل رضوائه 
عليه ثواب ما يذل فى سيلبا منماله وجبده ونفسه .> 
: الزيات 


سير عن اميل الجليل . انهم بوشحون إن بيت قاوبهم ويشول 
نفوسهم الصغق بالأسواق 


دحم لله لملات الآندمينوآباء ؟الآولين . لقدكانوا أقرب منا 
الى الطببغة » وأ بهذا الريع رأ نأستقبالاكه . قالمهربون 
القدماء على شدة تفكيرم فى الحاة الآخرة , ل .لوا الخد 
بأسباب التمتع -هذه الحاة الدنيا .كانو! كلفين بالطبعة ‏ وحياة 
الطبعة ٠‏ وهل ثى. أبيج للخاطر وأسر للقلب من الطيعة وحاة 
الطبيعة ؟ لقد فتنوا بتهره المتدقق الوقورفقدسوه وعبدره + وكلفوا 
بالزهر حتىلقد اتخذوا منه رهزا وشعاراً لملكبمالسيامى : فكانت 
الزنقة رمز ملكتهم الجنوية » وزهرة النيلوقر ومو علتكتهم 
الثمالية . وصاغوا تجان الاعمدة الى تتهض إعمائرم على مثال 
برعمة العدو ؛ والبلوفر » ورؤوس النخيل . وكانوا #تقاوف 
لمقدم الربيع احتفالا بقيت لنا مته أثارة نلحظها فى عيدنا الطبيعى 
الوحيد المعروف ٠‏ بشم النيمء 

و كان الفر سس القدماء من أشد خاؤاته حا للزهر وللاء والجو 
الطلق لذلك جعلوا والنيروزء الذى هواولائر يعأعظم أعادم, 
وأسبغوا عليه هالة من التقديسوالاجلال » فَرَعمُوا ان إن فرغفيه 
منخلقالخلائق وأنميقم فيه السعادةلأم ل الارض » وإذإكسموه 
د يوم الرجاء » » ولفرط شغفبم بالربيع كانوا اذاهجم الشتاء وألم 
على بلادم المطر والبرد رالثلج اعتاضوا عن مناظر الريع الابيعية 
بصرر لها قد وشيت مبا بسطبم وسجادم الشبيرةحيث اذا جلوأ 
عليها الطرب والشراب خيل اليهم انهم فى روضةمعطار منرياض 
الريغ . وإن من يطالم الأدب القربى جلة يحده عيقا عبر 
الورد والزئق والغسج والاسمين وغيرها من قنون الرياحين 

أما العرب فرييع بلادمم هر حياتم' على اقم دون الجاز؛ 
قاذا أقبل عرفوه بتألق الرى وجاجة الرعدع بالغيوث المامطلة 
والآوديةالسائلة ؛ فاذا كانذاكاخضرت الراعرواعشوشبه الوهاد 
والتجاد » ونعم بآثار ذلك كله الانسان والجيران . وكان ملوك بى 
أمية جريا على مقتضى غريزتهم البدوية إذا أقبل الربيع برزؤا الى 
بادية العام فقضوا شبوره فقصور نذزوها لذاكخامة . ولاتزال 
آثار تلك القصور ماثلة إلى اليوم . نلا اختلط العرب بالفرس 


أخذوا عنم عادة الاحتفال بالتمروز الفارسى . فكان عماليى أمية 


البقية على صفحة ,/هم 


الرجوع إلى البباطل 
خير من القادى فى الحق . 


صفحة من ححاة تشلبى 


للد كتور شمد عوض همد 


«بنفتتتعلي21 !!!0 01010عمع86من كبار رجال 
الا نالايطالىفى عبد لتبضة ع ولد ى»دينة فلو سا عام. 1١6‏ 
رتوقبراطام 79 ١٠‏ وقد نبغ أؤلا يمياغة الذهب والفنة 
عورا و اميل ناه والدتة وبال ٠‏ ذلك استطاع لابوخ 
فصناعةالنمائيل منالحجر والراز ع وقدطاشقيروما واريسن 
احيث داه قرانوا الأول ليعمل عنده ع رقتى العط الآخير 
من حياته فى وطنه فلورئسا ع وأه- مؤالفات فى الفثون الي 
عارسبا ع وله كتاب ضنهمذ كرات عنحياته الحاقلة بالحوادث 
وعل [-دي هذه الحوادث قد بنت القمة التالية © 


الرجوع ألى الباطل » خبر من العادى فى الحق .. 

ذلك هر الدرس القامى الذى ألفاء القضاء. الساخر والقدر 
الجائر على فنان فاورنسا العظيى بدفنيتو تشلينى » فى يوميدأ ضاحكا 
واتتهى عابسا متجيما ... 

ذهب الفتان إلى الحجرات الخاصة فى قصر دوق فلورنسا ع 
ليشرف على الاتمال الفتية الى كلف القيام بها : من تزويق و تميق 
فى الجدران والاثاث موتحلة بالذهب والفضة » ومن نموش بديعة 
وتمائيل بارزة .. . ولم يكن فى ظورنسا كلما فكر أبرع ع ولا بد 
أتدر من فكر بنفنيتو تشلينى و يده عذلك الرجل الثى لم يكفه أن 
تبغ فى صياغة الذهب والفضة والاحجار الكرعة » فأتى فى هذا 
الضرب من الفئون بالرائع اساحرء بل أراد أن ينافس الثالين 
والنحاتين في صناعة التمائيل الضخام , ينحتها من الصخر أو يصببا 
من البرنر ٠‏ فكان له ما أراد: وبات تابئة زمانه فى الصناعتين 
الدقة والجليلة. 

وكان نحلو لدرق فلورنسا أن-كر به وهو يشتغل وعماله فى 
الجنا ح الخاص بقصر الأآمير ؛ فتحدث اليه عن الفن وعن رجاله 
وأنصاره . ويناقشمه فى رأى أرائآه الفنان أو خطة أراد رسمبا. 


د هلاق ده 


وكان تعنم حلو التادرة عسريعالبادرة »فى شى ءمن غرور التوابخ» 
وغطرمة الوائق بنفاة. 

وف اليوم الذنى نحر. فى صدده ء جاء.الدوق فتحدث اليه 
قليلا »ثم عاد لينظر ف بعض أمور الدولة ... وسألت الدوقة عن 
تشلبى » ققيل لما إنه جالس وحده يشرف على الاعمال الى يرم 
بها فى جناح الاير الخاص ء فلم تمض للحظات حتى كانت الدوقة 
جالسة تتحدث الى تشلينى وتطرى ماقام به من [عمال الزيئة فقصر 
الامبرء ثم أرته عقدا من اللؤلؤ يدتمل على ثمانين لؤلؤة وقالت : 
أيعجيك هذا المقد ؟ قال : إنه لعقد جميل يامولاتى ! قالت فانى 
أريدأن يشتريه الدوق لى . فلا بد لك أن تقول له ماشتت مدحه 
والاشادة بذكره » وأن تبالغ فى اطرائه ما استطعتالىكلكسييلا 

كان تشلينى يظن أن الدوقة قد اشترت العقد وقضى الأآمر . 
ذا بادر إلى مدحه واطرائه , أما الآن ‏ واللا لل ل تر 
بعد فقد رأىواجيا عليه أن يطلعبا علىما يرأه ها من عيوب بر 
وم يكن ف فلورنا كلبا أقدر منه على تقد الجواهر واللا”لىء ,” 
ولا أبصر بمواضع الوب منها . 

فقالج مولانى ! حسيت العّد ملكا لك فيادرت الى مدحه . 
تأما وأنت تبمين بشرائه » بفانى أرى أراما على أن أطلعك على ما به 
من عيوب بيئة تحط من قدر هذه اللآآلىء . ومن أجابا لا أستطيع 
أن أنصحك ياسرا. . 

قالت : تقد رضى الناجر صاحب هذه البضاعة أن ييعنا أياما 
بستة! لاف ديثار . ولو لم تكن مها تلك العيوب الطفيفة التى 
تذكرها لما رضى بأقل من اننى عشر ألا . 

لعل تشلينى يبذل النصح الثمين. . ويقول للسيدة الكرعة إن 
هذه اللالىء لوكانت خالية من كل عيب : وبالغة أقصى غاية 
الكيال »لما جاز للاحد أن يدفع فبا أكثر من خمسة آآلاف . فاما 
وت اشتملت عل كل هذه التقائص فانها لن آسارى نصف هذه 
القيمة . وفوقهذا كله : فاناللاً لى. ليست كالأحجارالكر مةتفاسة 
وقمة. إنما القم انفيسهو اللأس واللاقوتهوالزيرجد ؛والعقيق» 
والفيرر ج » هذه هى الاحجار الكرية ال ىتزداد على مدى ألسنين 
روتقا وجاء . أما اللا لىء فليسع سوى قطع من محار البحر » 
وعظام السمكء لاتليث أنتفقد بيجتها ورونقبا بعد سنينقلائل 1 


ع ولاق سم 


لكن الأميرة كانت صلبة كصلابة الماس ؛ وقد وطنت التفس 
على حيازة هذا العتد . وفى وأسبا عينا امرأة قدمبرههما لمعان 
اللؤاؤ . تأوا الى قلب المرأة الذى بين جواتحبا » فادا القب 
قد اشتهى ذلك العقد ء واتخذ لحازه إرادة لاتثتى» ورغة لاتقبل 
الجدلع ورأى لم أنه غدا بين نارين فاما أن ينضب الآسرة 
او مخدع الدوق... 

ققالت له ؛ هون عليكالآمر» ذانا الضميئةيأن الدوق لن يسك 
بسوء » بل وستنال أجرك متى يوم تغدو هذه اللا لىء لى . وقد 
وطنت النفس عبل احرازها . فاذهب ما الأنالى الدوق . وأطنب 
فمدحها ما استطعت . 

كان من أ كير مابفخر يه تشلنى الصراحة والأمانة . ولقد 
طالما جنت عليه الأآولى ع وأقدته الثانية شيئا كثير! من المكسب 
الثم ؛ ومن قبل ماجنت عليه صراحته يوم كان فى بلاط فرنسوا 
الآولءلك فرنسا . فرأى تفسهفجأةوتدغضبععليه مادام «ديتامبء 
معشوةةالملك » وأصحت |نعدوأ عنيداع لاتجد ىمع عداوةباصداقة 
أحديحتى ولاصداقة الملك نفسه ... فلريليث اناضطرالمغادرة أ كبر 
ملوك العالم وأغنام وأسخام . والآن أيغضب الدوقة العظيمة » 
دوقة فلورنسا! من أجل كلة تريد أن يدوه ؛ فيرتكب ففاورسا 
- وطنه العزيز ‏ ما ارتكبه فى فرآسا من قبل؟ ويفقد ماناله فى 
قصر الدوق من حظوة ومن مقام رفيع ؟ 

تناول العقدء ومثىبهالىالدوق ‏ وتدعزمع لان يقول كلمات 
قلائل بمدح ما العقد » ولعل الدوق ان بغفر له هذه الخطيئة من 
أجل الأميرة . . فليا رآه الدوق قال. ماالنى جاء بك يا بنفئيتو ؟ 

قال عقد جميل من الولو أردت ان أنصم مولاى لشرائه 
فاق مارأيت تمرى ثمانين لؤلؤة كرمة قد نظمت فى عقد بمثل 
هذا الحسن البامر» وهذا التنيق البديع 

قال الدوق ماأنا بالدى. ينترى لالى. مثل هذه ع فلقد رأيتها 
هن قبل » فلم برقتى منظرها ولاحسنبا . وماهى بالنادرة ؟! لدعم 
ولا النفيسة ! 

قال عفوا مولاى ! انما واجم الحق درر غوال ؛ ولاأعرف 
أن عينا رأتعقدا منظوما كبنا العقد» حوى دررا كبذه الدرر 1 

قالالدون ‏ والهيأبنفنيتو ! لو أن هذه الدرر من التفاسةمحيث 


تذكر لاترددت فشرائها؛ فانى فحاجة ايدا لاحرازهذه الجواهر 
الشمينة » حباقإحرازها » وأرضاءللا ميرةزوجى »؛ ولكى تكون 
هذه الكنوز ذخرا لآبنااتا وناتناء وأنا أعلم أنك أبصر الناس 
بهذه الامور » وأن عينك لن تخطى. فى نقدها وتقديرها . كدلك 
أعلم انلكرزتت الصراحة فى القول , والامانةى انصم » تأصدقنى 
الخر » ولاتخش ياسا ! هل تنصح لى تنا بشرائها ؟ 

أصنى تشلينى إلى كليات مولاه» فكا"ما سقبا عن كاهله 
عبء ثقيل . لقد كان مدح تلك اللا لى. بلسانه ويلعنها بقليه . وكان 
يعم وهو يطرمها أن هذا المدح يذرى به كفنان له رأيه السديد 
فى تقدير الجواهر » ويذرى به كرجل اتمخذ الامانة والصدق 
شعارا . لهذا انكشقت عنه الغمة حين سمع الدوق يناشده المدق 
والصراحة ء وقال : إنى لأخثى بامولاى ‏ إن أنا صدقتك الخبر 
عزهذه اللا لى.- أن يشتد على ضيمو لاق الدرةة » وتصبح ليم 
آلد الخصوم : فأضطر الى مغادرةفلورنسا ‏ وطنى حوب مرة 


أخرى . واليوم وقد تقدستن السن فان مغادرة الوطن على ثى. * 


عسير , فأستجل فهو لاى انيمي سخطبا ؛ اذ الى يضمن لىرضاها! 
ولقد وعدتى ماتتى دينار إن أنا استطعت إقناع مولاى بشراء تلك 
اللا لىء. وقدكانخوق منغضبها أ كبر م نطمعى فجائزتها . أما 
الان وقد ناشدق مولاى الصدق : فانى لايسعتى إلا أن أخلص 
فى النصح : إن شراء هذه اللا لى. بذلك التمن صفقة خاسرة . 
فانها لا تساوى 1 كثر من ألق ديثار ؛ فاذا كان لابد من شرائها 
فلا يدفع الامير فوق هذا القدر درهما واحدا . 

قال الدوق - كنمطمئنا ! إن الدوقة إن تسم شيئا ما قلنه لى 
الآنء ولن يسك منبا أذى . وسأذ كر لك أبدآ هذا الاخلاص 
فى التصبحة ! 

عند ذلك دخلت الآميرة ؛ وقد ظنت أن قد مضى من الزمن 
مايكين لاقناع زوجبا بشراء العقد . وان قد آن لما أن تضم 
صوتها الى صوت الفنان فقالت : 

- عسى أن يكون مولاى الدرق قد راقه هذا العقّد النفيس 
فانه قليا وقعت عين علعقد يضاهه حنا وروتقا» وماأشد رغيق 


فى أقتنائه وادشاره ! 
لست أرغب قى شرائه, 


لماذا يضن على أميرى الكرجم بهذا العقد الشمين ؟ 


>! 


لآق لا أريد أن تذمب أموالى هاء . 

3 أيظن مولاى أن أمواله يذهب هاء؛ حينيقتنى بادرراً غالية 
كبذه الدرر التى قل أن يكون ذا فى العالم نظير ؟ كف وإن بنفنيتو 
نفسه ‏ الذى يضع فيه مولاى بحق كل ثقنه ‏ قد رآها قيرته 
وضحرئه ) وال ان اللأمير لو دفع فى هذه اللا لى. له آلاف 
ديئار لكانت صفقة راحة . 

قال الدوق : إن بنفنيتو لم يقل شيئا من هذا . بل لقد' ذ كرلى 
الماعة انها لآلى, خسيسة ؟ وأن ثراءها مضعة للمال . أنظرى 
أنت اليا !آنا ليست مستديرة » وليست متساوية فى أحجامبا . 
وكير منها قدم ققدالرو نقوالحسن . تأملف هذه ... وهذه ... 
كلا . . . إفى لن أرمى بأموالى من أجل هذه السقامف . 

دهش تشلنى حين سمغ الدوق مخاطب زوجه مهذه المراحة 
ويفشى لها سره » ولم تمض لحظات على اتهأنه عليه . 

ونظرت الله الدوقة فظرات. تلتهب فيبا نارالفيظ . مخرجت 
من الحجرة وه مز رأسها هزة الثائر المتوعد. فاسترلى الرعب 
عل الفنان وجعلت الحجرة ندور أمام عينيه . وكاد أن ينثى عليه . 

وعاد فى ذلك الماء إلى ذاره ميموما مشكس الرأس ... 
وقدم أن يصد العدة لمغادرة فلورنسا ليلنمس الرزق فى غيرها من 
المدائن . .. ولكنه رأى أعمالدالتى أخذ ينشئها ووعزعلهآن يتركبا 
لتبمل وتسى . أوليتناوها أعداؤهبالمسخرالتشويه . وعزعليمخاصة 
ذلك التمثال الضخم الذى أو شك أن يتمه هوالذى يمتل فرساوس 
قابضا على رأس الميدوزا ‏ وهو يعد اليوم من أبدع مخلفات عبد 
النبضة ‏ أجل ع عر عله أن يترك أعماله هذه الى برشك أن,تمبا. 
ويوشك أن يزداد بها صرح المزعلواً وشموسا . 

لو أن هذا الحادث جرى له فى شبابء لادرالى مغادرة المدينة 
فساعته تلك ع أما اليوم وقد نيف على النسين ققد رأى أن يتريثك 
قبلا , لعل الدوق أن يستدايع حايته ونصره » وأن يصلح مابينه 
وبين الآميرة. 

فى اليوم التالى غدا تشليتى إلى قصر الدوق لعل أن بلقاه كسابق 
عادته . ولكته ل يكد يبلغ القصرء حتى لقيه أعوان الدوتة ) 
واضطروه لآن يعود أدراجه بعد أن اله منهم ثىه كثير من 
الاهانة والعنت . واضطر الفنان أن يلزم دأرٌه أباما لا يكاد يخر 


الالاق د 


عل مغادرتها . ومن قبل كان الدوق يأمر حجابه بأن يفتحوا له 
أبواب القصر فى أى وقت شأء ع وألا تحولوا ببنه وبين الآمير . 
أما اليوم فان الدوقة قد أمرت بتكن هذا . وَأمْره! اناس . ..! 

نا 


وزار تشلنى أحد الاصصدتاء : تأنأه بأن الدرى قد اشترى 
ذلك العقد! أجل : مرلقد دفع فيه ستة آلاف من الدثائير الذهية 
راض طائعاً ... ذيك أرب الدوقة حين أعيتها الحيل. أمسكت 
العقد سدها » وجثكت بين يدى زوجها ؛ وتناثرت من جفونها 
درر غوال كانت أكثر مراء وأشد وقعاً فى نفس الآمير من درر 
ذلك العقد ؛ وقالت له وهى تنتحبء إنها اذا حرمت ذلك العقد 
ققد حرمت كل سعادة » وقد كتب علبا اشقاء والذل مدى 
الحياة . وسيعل الناس جميعا أن الأمر.زوجبا العريز رس أمزاء 
أيطاليا ؛ الذى تفتديه بروحبا ء قد مخ لعلبا بعقد مناللؤاؤ . وأنها 
لن تطيق الحياة متى عل الناس بما هى فيه من هوآن وبلاء !.. عند 
ذلك أمر الدوق ‏ لساعته ‏ بشراء تلك اللا لى. . . ولم يكد يفعل 
حتورقاً دمع الأهيرة وأبرقتأساريرها , وابنسمت عن لول آخر» 
كان فيه للاك خير عوض عن الولو الذى اشتراه . 


د 
ا نا 


ومضى تشلينى الىالقصر ؛ وهو لايكاد يصدق ماسمعته أذتاه . 
قرآه الدوق مقبلا ء فأمر بآن يوت به الى حجرته . فلدا مثل بين 
بديه ؛ قال له من غبر تلطف ولا مجاملة ؛ 

ويحك يابنفنيتو أبها الشق 1 كيف يلغت بك الجرأة أن لضب 
الدرةةمولاتك, التى طالما أيد:تكو تنصرتك : فجعلتى أعرضن عن 
شراء تلك اللا" لىء النفيسة ١‏ يالك من شق لايعرف معى للرفاء 
والاخلاص ! إذ هت ألا التعسالآن إلى حجرة الاميرة » واجك 
على قدميك بين يدما. وامأها الصفح والمغفرة عن جزيرتك. 
وارجع إلى الحى أمبا الجاهل . فأ الرجرع الى الحق فطيلة ... 
وعساها تصفم عنك وآمفو عن خطيئتك ! 

رمم تشلينى عينين ملو”هما الدهشة والحيرة 

- مولاى أو حدق ...! 

لانن سأها الشقن بكلمة . واذهبالساعة فافعلما أمرتكبه. 

ومضى تشليتى مطرقا برأسه يمثى فى بط. شديد ليلتمس من 
مولاته الصفح . لان الرجوع الى الحتي فضيلة 9 


أزمة الدموقراطية 


للا ستاذ محمد عبد الله عنان 
هل آنلشمس الديموتراطية أن1:رب ؟ هذا سؤال يطر - منذ 
أعوام قمعرض الحشوالجدل » ولكتهيغدو اليوم أشد خطورة » 
وبشغل جميع الآذهان والضمائر الحرة : فالنظم الديموقراطيسة 
تحطم تباعا فى أمم كانت بالامس أشد الامم تعلقا بالنظم والمتل 
الدمموتراطية » والمسكومات الدستورية تختفى . تباعا من المدان 
تقوم مكانها حكومات طنيان شامل » والحريات السياسية 
والاجياعية القدمة تحت قو مق لتستأثر ا وتتصرف فيها أحزاب 
وجماعات .ساسية جديدة قرم مبادؤها ودعوتباعل القرة القاهرة » 
والدموقراطية تبتز ايوم حيما استطاعت أنتيق وتقسر ب الهاعوامل 
الومن والفساد ' نبل يكون ذلك (يذانا بان صر مم الدبموقراطية 
غدا على وش كالانبيار ع وأ نإلد يموقراطية تسيرالى مصرعها أالنبائى 
فالمتتل القريب ؟ هذامايتتيأ به أحاب انظريات وام لالجديدة 
القائمة على الطفيان الشاءلى » والقومية المتطرقة » وانكار النظم 
البرلمانية ؛ وخضوعالفرد المطلق ؛ والامانبالقوةالمادية ؛ أو بعبارة 
أخرى هذا مايفوله دعاة الفاشستة والوطنة الاشترا كية الالمانة 
والحقيقة أنالدبموقراطية تحوز أخطر أزمة عرفت فتاريخها . 
ويحب قبل كلشى. أن فمرف الدبموقراطية بايحاز . فبى فى الاصل 
كلمة يونانية معناهاد قوة الشعب» ع وهى مبدا سياسى اجتماعىيقنوم 
على المساوأة التامة بين الانراد فى الحقوق والواجبات » وفاتها 
الجوهرية أن يشترك الشعب كله فى ادارة الدولة أو بعبارة أخرى 
أن حك نفسه بفسه : والنظم البرمانة أظبر وسائلبا تحقيق هذه 
الغاية . والديموقراطية الاوربية الحديئة ترجعالى الثورة الفرفسية . 
ولكنيا لم تتطع.ثبانا فى الداية » راستمرت نحو نصف قرن 
تناضلؤ سيل لبا ؛ ولم تنوطد وتزدهر آلا فأواخر القرناتاسع 
عشر ع بيد أنهالم تقدم الا فى غرب أوربا. أمافى شرق أوريا 
ووسطبا ء ققد كانت الملوكيات القدعمة فى روسيا وتركيا والنمسا 
وايجر وألمانا تطاردها وتخمد متلبابكل ماوسعت . ثم كانت الحرب 


الكبرى » فامبارت الماوركات القدعة الطاغية » وقويت المثل . 


والمادى, الدموقراطية » وظفرت الدعوقراطة » باقامة نظمباق 
الجمبوريات الجديدة الفتية فى روسياء والمانياء والنمساء 
وتشيكوسلوفا كيا ء وبولونا . أما اليوم اذا بقها من هذا الظافر ؟ 
لقدكانظفر!لدمموقراطيةق روسا كالير قا خلب » وكان اسم بلا مسدى 
فل تمض أشير قلائل حتى 5 ملنيان اللمشفية كان الطغيان 
القيصرىالقدحم » مخمد جميعالارا. والحريات!لخصيمة ؛ ول تنيت 
الديموقراطية طويلا فى بولونياء حيث وثبت العسكرية وفرضت 
سلطانها على الجمبورية الجد.يدة » وأنخذت من الاة الليابية ستارا 
تمل من ورائه إرادتها . أما ف المانيا والنمسا فقد استطال هذا 
الظفر أعواما طويلة ؛ واستطاعتالديموقراطة أن تنثى. الجمبورية 
الالمانية مكان الاميراطورية القدعة » وأن توطد دعام الحريات 
الدموقراطية » وأن تقود مصاير الشعب الالمانى خلال الازمات 
والخطوب التى تعاقبت من جرا. الحرب والمزعمة مدىأربعة عثر 
عاما بولكنها سقطت أخيرا صرعىالاشتر! كية الرطنية والطغيان 


' المتارى ع ومبدت لمصرعبا مخلافبا الداخلى ؛ ومنذ اسابيع قط 


لقيت مصرعبا فى النما يمد أن اتامت فها اجمهورية » وتوات 
حكدبا وقيادتها فى أعوامها الاولى , ولينت خمة عشر عاما قرية 
مرهوبة الجانب . واما فى ايطاليا التى تمتعت منذ وحلتها 
بالحريات الدبموقراطية فى ظل اللو كية الدستورية م ققد غاضت 
الدبموقراطية عقب الحرب بضرية سريعة » وتامت فببا الفائشتية 
منذ اثنى عشر عاما تخمدكل الحقوق والحريات القديمة » رتحدى 
الدمموقراطية فى العالم كله » وتنوه بقواها الاسية والاجماعة ع 
وتسير فى مبادين السياسة والاقتصاد من ظفر الى ظفر » وتقدم 
القدوة والارشاد لكل نرعة أو حر كة طغيان ممائلة ‏ 
فالدبموقراطية تجوز فى الواقع مرحلة عميبة ربماكانت تير 
انحلالها ومصرعبا الثبا . بل إنها فى البلاد التى مازالتفيا راسخة 
وطيدة الدعا م تخبط تمار من الصعاب : وننسسها تار مثراتبا 
الخصومبا مجال الاتهام والاتقاص . فؤقر نا » مبد امديموقراطية 
الحديئة : تشتد الخلة على النظم الدموقراطبة والحماة النياية لا 
كشفت عته الفضائ المالية الاخيرة ( فضا ستافسكى ) من فاه 
شنيع يتفلغ لق صمي الحياة العامة .ريص الحتكومات الحزية واهيئات 
انياية بتبمالرشوة واختلا سأموالالشعب عويصمالقضاء والبوليس 
بفساد الذمة والتستر على الجناة ؛ ويقول خصوم الدمرقراطيه من | 


الملكيين والفاشست : إن متل هذه الجرائم لايمكن أن ترتكب 
مثل هده الجرأة وهذا الاغراق الافى ظل الحياة السياسية الحزية 
وفى ظل نظام تكسب قله النبابة عن الشعب بقوة المال والنفوذ» 
وغدت فكرة الد كتاتورية من الحلول انحتبملة اابى تطرح الووم 
فهر نسا كوسيلة لانتشالهامنهذهالفوضى؛ وغدتهيبةالد»رقراطية 
هدفا لاشد املات . وفى انكتترا أعرق العم الاررية فى النظم 
والحريات الديموقراطة » همس البو بكلمة الد كتاتورية ؛ وتلق 
المبادى. الفاشستيةقبولا من الشباب الانكليزى , وبوجد اليوم فى 
انكلترابالفعل حربةاشسى صغير ليحر زيعد أهميةسسة » ولكنه 
يعتبر رمز! حا لآثر الفاشستية فى انكلترا . وم تحرز الديموقراطية 
فى الاعوام الاخيرة الى جانب هذه الازمات والخطوب أى ظفر 
أو تقدم حقيق الا فىاسبانيا » حيفسقطكالماو ك ةالقدءة ؛ لتقوم 
مكانها جموورية جديدة مشبعة بابعد املو الامانالدعوقراطية!بيد 
أن اجمهورية الفتية مازالت تعاتىصماياوأزمات تكا< تصدع بناءها 

قاذا يكونمصير الدبموقراطية ازا.هذه الخطوب ؟ يمو لأنصار 
الفاشيَة والطفيان إن الدمموتراطية لا آستحق الجاةلانها برعت 
منذ الحرب انبا ليست ألا لهك الشعوب فى ظروقر! واتجاماتها 
الجديدة ؛ وأنما دفعت الحريات السياسية والاجتاعية إلى حدود 
الفوضى : وسخرتالشهوب لاهواتما ؛ وانالحاة البرلانية أصبحت 
مظر_اً عقما من مظاهر التمثي لالنيانى »ع ولا تعير عن أرادة الشحب 
الحقيقية » وأنها تفدو فى كتير بن الاحيان عقبة فى سييل الاداة 
السكومية تمنعها من العمل المجدى . وقد جد أنصاز الفاشستية فى 
تاريخ المكرماتالدموقراطة ما بعد الحرب كثيراً ما يو يدهذه 
الهم » ولكنم خلطون داا ين المبادىء الدمموقراطة وبين 


الصور الختلفة الى تطبق ما هذه المادى. . قبذه المطاعن قد تليق - 


بعض النظلم ووسائل الحم الى تقوم على الفكرة الديموقراطية » 
ولكنبا لايح أنتنب الى الفكرة ذاتهاع واذاكانتالاحزراب 
والحكومات الدبمموقراطية قد ارنكبت كثيراً من الا”خطاء فى 
أمانياوايطاليا » راذاكانت توصم اليوم فى فرنا بكثير من ايوب 
والنهم » فانها ما زالت فى أدكلتر! والمويد شلا تعمل فى ظل 
الملركية بقوة وبراعة وتدال على أبها أمثل طرق الحكم المستير 
العادل . والفاشستية لا يمكن أن تزعم انها بربئة من العيوب ؛ فبى 
أولا أبعدصور الحم عن تحتيقالعدالة وصونالحرية » لانها تقوم 
علىالقوة المادية ولا تعف عن اركاب أشنع وسائلالعنف تحقيقًا 
:+ م 


اكه د 


لسيادتهاء ويك قأن نير ذلك الى ما ارتكبته الفائستية الايطالية 
فى أعوامها الأول من الجرام والاعتداءات الثيرة ؛ وما استعملته 
من وسائل البطش والارغام قبل أن تتبتاقدامبا و نقرض ارادتها 
على الشعبالايطلى » ريدى أن نتعرض ما ارنكبهالاشترا كية 
الوطنة الالمانية مذ ظفرت بالحكم من ضروب السقك والعنف 
والاتباك والمطارداتالاسة والديذة الوضعة ؛ تفرضمادها 
وارادتها عل الشعب الالمانى . وهذه الرسائل الهمجية إلتى تلجأ 
اليها الفاشستة دائها فقي سادتماحي! استطاعت أنتشقطر يقيا 
لا يمكن أن ترتفع من الوجبة المعنوية الى مستوى الثل الرفعة 
والوسائل الساية الحرةالىتقومعليبا الدموقراطية وتعمل فى ظلها. 
وى يلاحظ أن الفاشسئة شعورا منباءرذا الضعف المنوى تاول 
أحيانا أنتستتر وراء بعض المظاهر الديموقراطية » فترى الفاشستية 
الايطالة «ثلا تحتفظ باليرلمان حينا وتبقعلى بعض صون الحياة 
النيابية » وتستخدم فكرة القابات ؛ ونرى الفاشستة الالانة 
( الاشرا كية الورطنيبة ) تجرى الاتخابات وتظاهر باستفتاء 
ااشعب ف الحصول على تأبيد أغلبيتهالساحقة تحقق بع ضأغراضبا 
السياسية . وقد تتفوق الفاشستية على الديموقراطية أحيانا بالعمل 
السريع وتحقيق بعض المظاهز والنابات الساسية والاقتصادية 
الى عجرت الديموقراطية عن تحقيقبا »5 حدث في ايطاليا مثلا 
حيث حققت الفاشستية الايطالية كثيراً من الاغراض والتاءيج 
العملية القيمة » ولك هذا النجا سوالمادى محىفى معظم الاحيان 
عل حساب الجريات والحقوق الشعبة ؛ وليست وسائله مهمسا 
جمد داتما. 

لقد اتتصرت القوى الرجعية على الدبموقراطة فى إيطاليا 
والمانناواللمسا ؛ وقد تنتصرقغ رهاغدا » ورما بقيتالدمموقراطة 
أعرانا أخرى تعاىهذا الضعف والاتحخلال , ولكن هذه الفورات 
الرجعية لا تفوم على مثل راسخةع ولاستمد يقاءها الامن الفرة 
امادبة : وهى قالغالبولدة ظروف وعواملمؤنة » فى تطورت 
هذه الناروف والعوأمل قفدت اسيابالحياة . والتارج يعيد اليوم 
تفسه ف اوربا القديمة. فق اوائل القرن الماضى » على أثر اتباء 
الحروب البونابارتية » اجتمعت كلة العروش الاورية القوية 
على سحق جميع النزعات والحر كات ألخرة » والتمست لذلك عمد 
عخالفة عرفت ,الوالفة المقدسة ( اواخر سئة م1) عقدت بين 
قياصرة روسا والانيا والنمسأ » واتخذت ف المبد! صبغة ميئاق 


لش وب اه يها 


للعمل على تأبيد السلام » زإقامة العدل » وبث الاخا. , ولكتبا 
نظمت وعقدت فى الواقع للتعاون على إخماد الجركات الحرة الى 
أخذت تضطرم منغرب اوريا اللشرقها » وتبدو فمطالباتعيفة 
بالحرريات الدستورية . وكات الحروب البونابارتية قدشخلت أوريا 
حيئا عن التفكير السياسى . خت الري الحرة الى اثارتها مبادىء 
النورة الفرنسية » ولكن الجدوش الفرنسية الغازية كانت تحمل 
يها حلت طرفا من هذه المبادىء ع فلا هدأت العاصفة الى أثارها 
تابوليون » عادت الافكار الحرة والامانى الدستورية لق سيلبا 
فى معظم الام الاوريية » ومن لم كان اجتتاع العروش القدعة 
على مقاومتبا وسحقبا. وقد انضمت معظم الدول الاورية الى 
المعأهدة المقدسة ؛ وطبةت غير بعيدف المانيا والنمسأ حيث قيدت 
حرية الصحافة » وفرضت الرقابة الرسيية على الجامعات » ولكن 
هذه الجبرة الفربة التى نظمها الطنيان لمقاومة الحربات الشعيية لمتغن 
شيا ولم يحض ربع قرن آخر حي كانت معظٍ الدول الاورية 
تضطرم بالتورات والفورات التحريرية» وكائتالقوى الرجعية 
“رتم على يذل المنح الدستورية الختلفة . وقد استمر هذا الصراع 
بين الطغيان والديموقراطية طوال القرن اناسع عشر ؛ وأتتبى 
بظفر الحربات فى معظم الامم الاورية . 
ونحن اليوم تشبد هذا الصراع كرة أخرى . ولكنه يتخذ 
أليوم صورة جديدة . فالموى الرجعية لا تستند اليوم الى العروش 
والحق الالمى » ولكتبا تتشح باثوابشمية » فالفاشستية تزعم فى 
ايطاليا والمانيا أنها تقوم بأرادة الشعب وتسير طبقا ها؛ وش 
ان تبدو تجردة فى ثويها الحقيق؛ وهذا ذليل على أنها رغم ظفرها 
المؤقت مازالت تخشى قوة الديموقراطية الخفية . ونحن مازلنا تؤمن 
بمستق لالد بموقراطيةرقوتها . واذا كانت الديموقراطةقداستطاعت 
ان تصمد طوال القرن الماضى ميم القوى الرجعية التى هاجمتها 
وقاومتها بع أنها لم تنكن قد استكملت يومئذكل بموها وقوتها ع 
فانها اليوم وقد رسخت مبادؤها ومثلها فى جميع الامم الاوربية 
واقامت لا صروحا قوية شاعنة » وأضحت قوام الحياة العامة فى كل 
بلدء لامكن إن تستكين طويلا الى عدوان ال'” اذ ؛ ولايد أن 
تنبض غير بعيد من عثرتها ؛ وقستعيد كل قوتها وسلطاها» يوم تنفض 
عنبا غبار هذه المفاسد الشكلية الى اسبغت ريا على هيتها؛ ويوم 
تنذ ذلك الخلاف الذي فت فى قواها ومكن لخصرهبا : > 
محمد عبد الله عتان 


يع 


للا نسة سهير القماوى 


تارعت الأآيام فسيرها الالى المنظم المريع . ايام الطويلة 
المملة »والآيامالقصيرة الطائرة ؛كلهاغرقت فر الفتاءعل ألاتعود . 
وانقضى العام قاذا الذ كرى تتهادى حتى تقف أمامى ؛ ثم تمد يدها 
لتأنى بأجزائها المتزوية فى مخيلتى تستككل يها صورتها المؤلمة ٠‏ قاذا 
الصورة هى هى كا كانت منسذ عام » واذا الألملها وإن خققه 
سلطان الرمان الى لا بقبرء إلا أنه مازال لاذعاً منهلا عن 
كل قودواه: 

كانصياح العيد منذ عام فاجتمع أقراد الآسرة كلهم فى بيب 
الوالدين؛ اجتمع الاخوات والآخوة » والآزواج والآولاد 
والآخوالوالامام » واصطفوا جميعا على مائدة الافطار » وكلهم 
وجوههم مشرقة مستبشرة . وكانت هى يهم - ومى لم نكن ينهم 
ولو بجسدها ولكنبا كانت تفكر وهار . تضجك معهم وتيكسم 
لاينساميم . وبشرق وجهها لاشراق وجوههم ؛ ولكن تفسها 
كانت تألم ياثسة ع وعقلبا مرتبك » يقدر ويفكر ‏ ويقرر وينثى 
عما قرر» ثم يعود فيقرر ثانيِة ءفاذا القرار هو هو. وتقلب 
الاحتمالاتوالمنتظرات »تستعرض فى افا الساعاتالمقبلة »وقد 
نظمتها حسما ظنت أن ستكون . ماذا لو أتقفذت قرارها؟ ثم 
تعود قتثتى عنه :من جديد ؛ل يرقبا ما قدرت + ولكين أى عخلص 
غيره > وأخيراً » لا بد من القرار الآول ع لا يد منه . 

إيلاحظ عليبا الحضرر شيئا» ققدكانت الحركة الى تأنيها فى 
فى رواحبا وبجيتها لخدمتهم - للآن أمور المنزل أصبحت كلها لما 
بعد زواج أختها - التى كانت تسا دها كثيراً على اخضاء ما بها . 
واتهى الافطار فاتتشرو! فى الدار »وأصوات الاطفال المرحة 
الصاخية 'تملا” أسماتجم . واتتبزتهى القرصة وصعدت ال حجرتها . 
خافت أن تعود ألى التفكير فترتبك من جديده و لقد سثمت الحيرة 
ولا بد أن تنجو هنها علقدكانت تليب رأسها ‏ 

وصعدت وراءها أختها تنادسها ء ونادتها فاذا بها قادمة نوها 


قصر خخ وتأوه ؛ ووجبها أغر قام » وجسمها ,تلوى من الألم 0 
و بداهاعل معدا تضغطانبعصيةوتقلص ع فصاحت أختهاما بك ! 
ما بك+ وضمتها إلى صدرها تسندها من الوقوع فوقعتا على 
الدر ج معا . وهزتها ثانية ما بلك ؟ فتمتمت يصعوبة مريرة متألمة 
«شريت مياه 
كليتان هما آخر مانطقت , كليتان قلبنا العيد مأتما , كلبتان حولتا 
شاية مليئة بالحياة والنشاطالىجئة هامدةلانحسولا لشعر.واجتمع 
الاهل والصحب والخلان حول ضمية العيد , منهم م نأسعقه البكا. 
فب ع ومنهممنحيرته الفاجعة فذرب لسانه بأسبابها رصاح يستاهمع 
الجنة جو ايا عما حبر فكره وصد عقلبه . ومنهم من وجم يستعرض 
فى وحدته صورا لقتاللى فلاتشع رار تباطا فى تتالبا ولا أثرا لمرورها 
فى مخيلنه . وأخبرامنهم من اختل توازنأعصابه وققد القدرة على 
حكمها »قراح لسانه ينطق يكل مايمر فىخاطره المضطربالحموم 
وفى الصبااح جاءتها صديقاتما بورودم اليعناء وك”نهم آترن 
لعرسما ع ثمأودعوها حفرة ضيقة وعادوا جميعا وكلمنهم يظن أنه 
فى حلم مرواع يتيس اليقظة منه فلا يصحو.وهتى كانت الحياة 
الا رؤى تنتايع 1 رؤى نرآها افرادا تختلف فىحتيقتها » ورؤى 
نرأها جماعة فنجمع على حقيقتها ؟ 
أودعوها حفرتها » وأودعواسرها معباء ولكن مدخ ل لسان 
الناس افواههم ؟ متى استراح لسان الناس فأشدالمواقف استدعاء 
للامستراحة ؟ هل إحترموا جلال الموت ؟ هل نخشعوا أمام لجبعة 
مريرة للا*سرةبأجعبا ؟كلا !لم يخلق اللسانالا للكلام ع فاذا سكت 
لم حققالغرض من خلقه » واذا لم حقق جزء من الخاوذات الفرض 
من خلقه فقد اختل نظام الكون كله ! 
وفالعيد تمجتمع الاسرة لاعلى مائدة الافطار وأتماحول قيرها 
فمديئة الاموات اغادئة » وهناك تتادمها فلا يجيب ها كانت تفعل 
منذ عام ع وهناك تكبا قلا تشاركبا شعورها 5 شاركتيم 
الابتسامة والفريح منذ حام عتما ترفرف روحبا مزعليائها رائمة 
غادية لاترتبك ولانضطربء فليس لدبا ماتخفيه وقد حجبها الغناء 
بأستاره الكثيفة المظلة . 


سهور القليارى 


اهم سمه 


لعن وروودج انيد 


تاذ غود الغر تاوى 
وان رجدنا العارع قاصدا لما العياد ٠‏ والاحكام 
للعادية تدور معه حيما دار . قري النى, الواحد عتع فى 
حال لانكون فيه مصلحة . ناذا كان فيه «ملحة جاز » 
و الغاطى + 


لكل دن من الآديان وو ح تسيطر على موعه » وتنمشى فى 
أصوله وفروعه . وتميز دعوته وتربط أحكامه جميء! » وتساوق بين 
أجزائه وتوجه 'ئارها إلى غاية خاصة ) 

والأسلام يمتاز من جميعالآديان بأنه دين عام خالدلادين بعده 
ولا رسالة . بو لذلك قد جمع انه فيهكل ماتحتاج إليه البشرية 
من اللاصول يع ظروفبا وأحوالها وأزمانما وأمأ كنهاء والحياة 
البشربة متغيرة مريعة التحول والأنقلاب والسبر فى طريقالنطور 
من حال إلىحخال ومنقدحم الى جديد ‏ وبالاخص فى د سرت هذا 
الذى تضاعف فيه سير الحضارة : واختلطت الشعوب والافكار 
واستولى على الأناننة كلبا مايشيه الى فى سرعة التدولو الاتقال 

فبل روح الأسلام وغابته العليا تعارضسير الحضارة وتقدم 
العالم ؟ وتلوم البشرية بالوقوف عند حال واحد لاتتعداها إلا اذا 
تر كت الدين واستعاضدعته باشياءمدنية لابد منها لاستكالالحياة 
البشريةواطراد السير فيا والتطورمنحال الى حال ؟ أما أنا فأجيب 
بأن الأسلام لايتعارض بّانا مع سير البشرية وتحولها. وأنه دين 
لين واسع الآفن »نستطيع أن نوفق بين روحه وبين كل مظبر من. 
مظاهر التضارة » وأن نجد فى نصوصه مايساير الاطوان الختلفة 
التى تتخطاها البشرية فى عصورها المباينة » وهذا ما أريد أرنف 
أكتب عنه فى هذا الفصل » 

ويب أن تلتفت إلى الفرق بين ٠‏ روح » الدثوغايته . ربين 
أحكامهالفرعية وتطبيقبا » والفرقبينالدب نكشعوروعقيدةوإمان » 
والدين كتقاليد وأشخاصديفين ومظاهركنية للحكم والسيطرة . 
فروح الدين وجوهره هو الثىء الخالد الباق الذى لا يتعارض مع 
أىعصر . والذى تجد فيه كل حضارة وكل أمة ىكل زمن مايتفق 
مع احتياجاتها ويعينها ويسددها فى سي ل الغاية العليا والكال البشرى 


# لسع لد 


الذى تسير اليه » روج الدنوجوهردهوالثى. الذى لايأتيهاباطل 
من بين يديه ولا من خلفه ٠‏ 
وعل هذا الفيم نستطيع أن يمد فى نصوص الدين الاسلانى 
وفى تارخه أشياء تؤكد لنا أنه دين يستطيع أهله أن يحدرا فيهكل 
ما يتفق مع مظاهر الحضارة الى تغمرم وتحذ .جم الها وتستولى 
علهم وعلى جميع الدنيا طوعاً أو كرها . 
وهذه أشياء أذكرها تؤيد ما أقول و تقصمعما أريد: 
هذه المسايرة للزمن ء وتطيقالاحكام على ملاءمات الاحوال 
والظروف واختلافاتما . معامحافظة.على جوهر التصوص وروح 
الدين . يجدها عند شخصياتق قلريها بصيرة للوقوف على مراميها 
وإدراك التاية منها وعدم التقيد حرفيتها » وتجدها فى يثة تخلف 
.عن ألبية الى عرفنا فبمبا لهذه التصوص ودرسنا مأقاته فها وما 
اسرشدت فه تحاجالها وحدودها العقلبة واالمدية وميزاتها 
. الجغرافية والتارمخية 1 ' 
فثلا إذا كنا فى عصر هين لين نحتاج فيه إلى زيادة الاتجاب 
والنسل ع تحد من رومع الآسلام ما يشجعنا على التكائر والتناسل 
والتماء .إن كنا ف عصر عسير حرج ضيق نحتااج فيه إلى القصد 
فى الائيجاب والالتغات فيه إلى الكيفية لا إلى الكية ٠‏ فنجد من 
روح الاسلام ما جعلنا تخفف من تسلنا وتتقلل على ما تريد . بل 
متتع منه إذ تريد . نجد ارا جليلا وحاما قادرا يم لنا التقليل 
من النسل . بل يرشك أن ينهانا عن العيال: ٠‏ يامعشر الناس : 
إياك رخلالا أربعة » فانباتدعو إلى التصب بعد الراحة » وإلىالطيق 
بعد السعة » والىالمذلةبعدالعزة » إيا؟ د وكثرةالءيال , وإخفاض 
الحال. ... الج (1) 
وإذاكنا عصر يتشد أهله فى علاقاتهمالزوجية ولا يمتبنون 
رباط الآسرة ء ويعرفونأن أبنض الخلال إىاقه الطلاق » فتحن 
نستطيع أن جد فى أحسكام الآمام والخليفة عبر بن الخطاب مأ 
يحعل الطلاق النلاث بلفظ واحد يع ثلاثا » وإذا كنا فى عضر 
مثل عصرنا الحاضر وهنت فيه العلاقات!لزوجية واضطربرباطها 
وأصبحت ألفاظ الطلاقعلى كل لسان ,فتحن نتطيعأننجمل الطلاق 
)١(‏ من خطة لعمرو ين العاس خطبياق مصرأام ولايت الأول لياع 
أرردها ابن عيد الحم ف فتوح مصر وأخيارهاس وم ١٠‏ طبع ليون رأبن تثري بردي 
ف النجوم الزاهرة ص ملا اج ١‏ 4 


النلاث بلفظلو احديقع طلقةو احدةءونحد فى نصوص الاسلام مابيح 
لناذلك؟ و-جدنا ما أباح لنا الاول :كانالطلاقع عبد رسو لاله 
صل الله عليه وسلم وأنى بكر الصديق وستين من خخلافة عمر طلاق 
اثلاث واحدة » فقال عمر ان المنطاب : إن النأس قد استعجلواقى 
آمر قدكانت لهمفيهأتاة . فلو أمضيناء علهم ؟نأمضاه علهم » )١(‏ 
وهذامافعلناه نحن فى مصر » 

وإذا كنا فى إقليم وفى مجتمع يازمتاعمرة نخاصة للرأس . وكان 
غيرنا من المسلبين فى [قليم أو مجتمع يازمهم عمرة للرأس خاصة غبر 
عمرتنا ؛ أو يحعليم يسيرون حاسرين ؛ تجد من روح الأسسلام 
مابجعلنا نليس ماتشاء . ويجدون ثم من روح الاس.لام مايجعلهم 
يلبسون ماشازوا أو بحسرون؟ يشاؤون: و كل مانت واشرب 

شئت ما أخطأتك ائتتان : سرف أوغيلة , (0) 

الأمام العاطى من أعلم الرجال فى أصول الدين . وم نأبرعبم 
وأوسعهم ذهنا فى تطبيق النصوص الدينية والموازنة يدبا وين 
الأحوال : وله كلام يجب على كل رجل من رجالألدن أن ,تدبره 
ويعتيره ؛ لما يدل عليه من قهم جيد لروح الاسلام ومسايرته 
لكل عصر وكل<ضارة . وطراعية أحكامه ونصوصه لآن توافق 
كل'حضارة وكل جيل . 

يول الشاطى : « .. . والمسكوت عنه من الشارع لايقنضى 
مخالفة . ولا يغبم الشارع قضداً دون ضده وخلافه . فاذاكان 
كذلك رجمتا إلى النظر فى وجوه المصالم . فا وجدئا فيه مصاحة 
قبلناه [صمالا للمصال المرسلة . ومانوجدنا فيه مفسدة تركناء إعمالا 
للصالل أيضا. مالم نجد فيه هذا ولاهذا فبوكائر الماحات 
إعمالا للمصالل المرسلة أيضاء (م) 

وبقول : : إنالشارع توسع ف بان العلل والحكم فى تشرن 
باب !لعادات . وأكثر ماعلل فها بالمتاسب النى إن عرض على 
العقولتلقته بالقبون ؛ ففبمنا من ذلك أن الشارع قصدفيها اتباع 
المعانى ,لا الوقوف مع النتصوص » (4) 
(1) صمح مسلر ص مهاج 4 
(4) أبن عياس رضي أله عنه 
(؟) الموائقات لشاطي ص 5م؟ ج ١‏ 
)4١‏ ص .١ع‏ من نفس الز. والكتاب 


- 


وللشاطى أشياء فى غماية امال والابداع من هذاالفبم الواسع 
انمط . هذه النظرة الشاملة انانذة الى جوهر الدين وحقيقته 
إلواعية (روحه الكلى الشامل ‏ وعلى رأس «ذا الفصل ققرة هى 


الدستور الذى يحب ان يتوحيه كل مفكر دينى 
يقول الشاطى ايضا : و قد تكون العوائد ثابتة وقد تتيدل 
ومع ذلث فبى أساب لاحكام تترئب عليها ... . والتبدلة منها 


ما يكون متدلا فى العادة من حسن إلى قبح وبالمسكس ..مثل 
كشف الرأس فانه ختلف بحسب البقاع فى الواقع . فبو لذوى 
1 .ات قبيح فى ابلاد الشرقية . وغير قبي فى اللاد المفرية . 
الشرعى * ختلف باختلاف ذلك وفكونعد أهلالمشرققادحاً 
ف 0 أهل المخربغير قادح » واعلم بأنماجرى ذكرههنا 
من اختلاف الا حكام عنداختلا ف العو اند فليسف الختيقة ياختلااف 


٠‏ فأصل الخطاب . لآن الشرع موضوععلى أنه دائم أبدى لوفرض 


يقا. الدنيا من غير نباية » (1) 


الأن والكشف عن انا ا م 0 


أفله...؟ء (م) 

وسرق جماعة الحاطب بن ألى بلتعة ناقة لرجلمن مريئة . فلما 
أرسلوا إلى عمر بن الخطاب أقروا على سرقتباء نام مكثير ب نالصلت 
أن يقطع أيديهم . ثم ردم وقال : » إنهميجيعونهم حتى إن أحدهم 
لوأكل ما حرم اق عليه حل له . ولم يقطع أيديهم » (5) 

ولماجا. ت الجاعة والقحط فى منة ور؟ ه أيام خلاقة عمر ان 
الخطاب لم يقطع أيدى الارةين 

نحن نستطيع أن نسير مع كل حضارة . وأن تأخذعن حضارة 
الغرب مايفيدنا وبنعشنا ويلقح حياتنا باللقاح أمجدد » ولا تمد فى 
دوح الاسلام مايصدنا عن ذلك * 

ولكن المشكل هو فى وجود الرجال الذينيفبمون روحالدن 


بالعقل اليقظ الواسع الجر المارف حاجات العصر وتيارات 
الحضارة والذهن البشرى ,؟ ممودالشرقاوى 
عالم من الازهر 


(1) ص ووزوع ووؤ سسمن لاواتقات ج » 


)2 تاريخ عر بن الخطاب لابى الفرج بن الجوذي حر ص 1 
(؟) أعلام الرتمين س مساج م« 


الاساعيية 
الملقبون بالحشاشتن 7( 


الس سو ل 


مشر مر 


هذا حث موجز لطائفة 00 الوعرفتاخيرا عند آهل 
التاريخ بطائفة الحشاشين » وال ترركت تاريخ الاسلام فى القرن 
الرايع المجرى أثرأ كيراً » وتاريخ الاسماعيلية قدم يرجع الىعام 
ثمائمائة وأربعينللميلاد » بعد أنانتشر الدينالاسلامى وساد كثيثاً 
من الأقالم والبلاد ع ققام بانتشاره دعاة أقاصى الجهات وأدانها 
يحاولون الحط من قدر الرسول : وشترعون الاحاديث الملفقة 
اختراعا ظلل من هية الدين الاسلامى ؛: ويتزل به من مستوأه 
الرقع » وكان أنط أولئك القوم وكثرم تمساه ابن ديصان» 
ويقال إنه الجد الاعلىلءد الله المهدى الفاطمى (؟) صاحب الدعوة 
بأفريقية ؛ ققد كان يكره بِى العباس ويود لخلافتهم الزوال » فبث 
دعاته فى يلاد الفرس حوالى عام 2 م حيث أتبعه خلق كثير ع 
وألف كتاباً فى الرندقة سماه , الميزان » وألف عن تبعوه عصابة 
سريةنسوت ناما الىاسماعيل بنجعف ر الصادق فسميت بالاسماعيلية » 
ثم اتنشر أتباعه بمرور الزمن فى جزيرة العرب والشام وأفريقية » 
وظلوا نحو قرنين ونصف قرن » نرى تعاليمبم فى جم الدولة 
الاسلامية كريانك الم فى العروق ع حتى جعك .نهم الحسن 

« |بنالصباح » أخيرآ عام تسعين و ألف للبيلاد طغمة سياسية تقلب 
الممالك وتخرب العامر من الديار » رتسفك الحرام من الدم » 
وتعمل ف مختاف البلدآن سلباً ونيا وقنلا » وتدمن تعاض 
المغيش حى لتبومم بالحشاشين وسمأمم الفرئة كمزودوووة 
وأطلقوا هذا الاسم على كل فاتل سفاك . وبقوا عيل تلك 'الحال 


١ (‏ ) كلة و الحشاثين » تير تحرف لناعة للق الاساعيليين ؛ والدواب 


المعيشنة » فبي الكلمة التي تطلقها عد.م الرواية الاملامية المماصرة . وهكذا 
يميم 'قدم موثرشى الحررب للصلية من المدين مثل للسناد الامفباتى صاحب 
د التتح القنى » وشباب ألدبن القدسى صاحب الروضتين ( راجع الروضتين ٠‏ ج ١‏ 
ص هره؟ ) ( الرسالة ) 

لق ) هو عبيد لله المبدى الفاطمى لاعبد الته ( الر_الة ) 


لا ؤتثإم د 


حى تضىعاهم عام لمم » أىسنة غ. ههه بوناة خلفة الحسن 
أبن الصباح الاخبر ركن الدين.بن عمد » ولا يزال للاسماعيلية الى 
يومنا هذا أتباع ومريدون » ولكن شتان بين مالم الآن وماكان 
لم فى تلك القرون الغايرم هن ألوة وسلطان 0 وم متفرقون فى 
فارس وافند وزعيمرم أا خان المتدى الثرى المعررف. 
وقد كان بلك الطائقة عدا اسم الاسماعيلة أسما. اخرىفموا 
بالقرامطة نسبة إلى قرمط احدى قرى البحر ين الى تفثى فهامذهب 
ان دبمان فى القرن الناك الحجرى بدعوة من رنج_ل يقال له 
القرامطة واستقرت لم دولة بالبحرين » وكان مر أسمائهم 
(الباطنية) وذلك لانهم كانوايطنون دعوتهم ويتشرونما متكتمين 
فى عبد المستضى.ء العلوى لابنه نزار؛ وقيل انما سموا بذلك أيام 
الحالم بأمر الله العيدى!لذىأنشا فى القاهرة فىالقرنالثالكالبجرى 
مدرمة سماها دار المكمة كان الطلاب يعلمون فها معتى مكتوها 
لمآن القرآنء وسوا. أكانالسي بهذا أم ذاك , فالتسمية راجعة الى 
.. تكتم القوم فى دعواجم وتعاليسسم . وكان من اسمائب. أيضا اسم 
الحشاثين: وقد لقبوا به أخمر 1 واطلقعل طائفتهم التوعاشت أيام 
الصلدين . وسنذكر فيا بعد أثرذإك اتحدرعندم , وكيف استخلوأ 
فعله قضاء مآربهم . وسمو! كذلك بالفدائية لانم كانرا مجعلون 
انقسم؛ وخاصةىء بم الاخير ع قداء ازتيسبويتشنونزامره ولر 
أدى ذلك الىالتضحة بالنفى ف-دله . والمصادراك.رقة تطلق علوم 
غالبا ايم الاسماعياية والملاحدة والنزارية . وهذهالامما. الكثيرة 
ص لطائمة واحددة لحددت بحلاف الملابسات والروف . قم 
اسماعيلية نس ةا اسماعيلبنجعفر » وهمفدائية لامهم يضحو نأ تفسرم 
قدا. لرئيسيم نرم ملاحدة لانم عند البعض يشكر ون الالهءوم 
قرامطة نية الى قرمط وهكذا . . غير ان اسم الحشاشين هو 
الذى عرنوا به آخر أمرمم 8 
مزهت الا “ماعيل: 
كان للريان الفضل فى نشر الفلسفةالونانيةع وخاصة مذهب 
الافلاطونية الحديثةفى العراق وما حوله »وقد ترجوا "0>-.ب من 
اليوثانية الىالسريائيةفاتتشرت فما بين النهرين ؛وكانمن اشبررجال 
أدبن رالآدب من السريان الذن عرفيمع المسلون برديصان أو 
ابن ديصانءوقدترق سنة ,بم مولهمذهب ديى جمع بيناليونانية 


والنصرازة يتكر فيه بعث الاجسام ويقولإن جسد المسيح ل يكن 

جسما حقيقا بل مو صورةشوت انا سأر لبا لله تعالى .وله تعالم 

أخرى بنيت بعد الاسلام ؛ ومنها استمد الراقضة بعض أقواهم . 

ك”لى شاكر الديصاق الذى بعث دعاته 
فى بلاد الفرس والعرب والشام وجمعحوله (تباعا وانصارا نوا 
|تقسبم الى اسماعل بن -جعفر الصادق فموا بالاسماعيلية وم 
غلاةالرافضة . يقولابن خلدو ن«افترق الرافضة فرقنين: الاثناعشرية 
والاسماعيلية » تلك بعض تعاليمهم أول أمرمم وقد انقليوا اخيرا 
الى فرقة سياسية تعمل على هدم الخلافة العباسية » ول يعلالهم 
( مذهب ) بالمءنى الصحبيح يدعون اليه » وكانوا فى العراق يطلق 
علهم اسم الترامطة(١)‏ حتىتولىزعامتهم الحسن بنالصياح قير أ لعده 
بالحشاشين ,ع ونحن مجم ل قار خم قل زعاءته ت اينات مام مع 0 
واتهت عام مام ه. 

بره القرامط * 

كان بد. ظبورمم فى البحمران علل بد رجل يعرف بحي بن 
المبدى نزل فى قطيف على رجل يدعى على بنالمعلى بن حمدان مول 
الرياديين ووكان يخالى فالتشيم »فاظير له على أنه رسولالبدى » 
وكان ذلك سنة مم ؛ وذكر أنه خرج المشيعته يدعرث الى أمره 
وأن ظبور المبدى قريب عفارسل تل نن المعل المشيعته من أهل 
القطيف فأقرام كتابيعىالنى زعم أنه منالمبدىاجابوه » وكان 
قيمن إجايه ابو سعيدا +تالى الذى تولىالرطامة فما بعد (؟) وخلفه 
قيبا ابن المباح عوظل بحي غيب عنيم “يسود الهم »و كزمرة 
يطلب متهم المال زاعما انه ينهب به الى المبدى . وفى عام 4م١٠‏ 
ظبر بالشام رجلقرمطى إسمهذ كرويه بن نبرويه يدعو الىمذهب 
الرامطة ؛ ولقبه اتباعه بالشيسخ ١‏ روذعم أنه من [حفاد اسماعيل بن 
جعفر بن شمد بن على بن اللمسين بن على بن الى طالب واستفحل 
أمره فسير الي المعنند جندا ظفروا باتباعه وأسروا رئيسهم أبا 
الفوارس . وهثا نذكر مادار بين إلى الفوارسوالمتضدحينجا.ءوا 
اليه به لننبين شدة القوم وجرأتبم على خلفاء العباسيين . يقول ابن 


وقد اتنسب آله لعض 


١ (‏ )من /الخطأ إن يقال إن انترامعة هم الاسماعيلية . فالقرامطة فرقة ثورية 
مستنلة من غلاة الشيعة قاست عل ميادي, ودءوات خامة اع وكانت كتير من 
الاحوال خصيمة للاماعيلية القاطمية (الرسالة) 

(؟ )ترف سة ور.سهم 


الاثر «تأحضره (المعتضد ) بينيديه وقالله أخيرنى » هل تزعمون 
أن روح الله واروأ ح أندائه حل فى أجسادم تعصمم عن الزلل 
وتوفقكم لصالل العمل ؟ فقال له ياهذا إن حلت روح الله فينا فا 
يضركء وانحلت روح ابليسقا يتفعك» فلا تسأل عما لاينفحك 
وسلعماعخصك» فقالله وماتقول فمامخصى ؟ قال أقول إنرسول 
ننه صل الله عليه وسم مات وأبوك الداسحى» قبل طلببالخلاقة 
-أم هلبايعه أدد من الصدابة على ذ [ك ؟ ثم مات أ بوكر فاستخل ف جمر 
وهو يرىموضم العباسو لم برص له , ثممات عمروجعلبامورىق 
سنةأ :نس رم بوصله ولاادخلفييم , نياذا تستحقون الخلافة وقد 
اتفقالصحابة علىدفع جدك عنها ؟ فأمر به المعتضد فعذب وخلعت 
عظامدثم قطءت يداه ورجلاه + فبذا اكلام ولك اللبجة التى 
مخاطب ا أحد زعماء القرامطة خليفة الاين تدل دلالة واضة 
على استبسال القوم وج رأتهم فى الافصاح عن آرائهم ومذههم » 
رقد ظل القرامطة بعد المعتضد فى حروب مع المكتق ومن لعده 
من المخلفاء طوال القرئين الثالث والرابع إلى قبيل منتصف القرن 
الخامسيوزمون ويمزمون : حتىدوخوا الدولةوشقيتبهمالناس ع 
" وعانت الدولة العباسية سيل قعح ركتهم جبدا كبيراء وشنارا 
بحركاتهم البجودة جائيا عظ امن وقت الذلفا. تحشد وال الجبيوش 
بقارمو تف دعوتهمالجريثة ونم روجبم عليهم » وكثيراما انهزت 
جوش الخلفا. أمام جيوشيم واستماتهم فى الدفاع ع ْ من غنا”م 
ظفروا با و ادواح اودوا باصجاما َ من أسر ى قتلر هو صفدوم 
بالاغلال . وأظبر -مافى مارخهم فى تلك السنوات العديدة ام 
الوحشية واتخاذم القتل والتعذيب وسبلة الى دعوتهم ولشر 
مذههم » وأشنع من ذلك اعداؤم على تاصدى بيت انه يقتلونهم 
ويسلبرنهم اموالهم وينشرون الرعب فى القاوب حتى قل زائرو 
_ الكعية راتقطعوا عن الحجثى بعض السنين #وقد سودوا صحيفتهم 
بالاعتداء على الحجر الود وتقله إلى أحد حصوتهم حيثبق فه 
نحو اثنتين وعشربن سئة . 

هذه الذئة الى اجملنا تارخبا الى ع'م جم وفيه أوقع صاحب 
ماوراء الهر يحموعهم وكتب إلى سائر البلاد بقتل من فيها منْهم 
والذىاسرفنا فواجكله حتى لا لانمارى.ءن:فصيلالحر وب وكثرة 
المراقع » هذه الفئة هى الى ازدادت كت قرة رآمرها نخطر! 
وسدرت ف إتمال القتل والنبب واءعنت فى تعاطي المشيش 


وا--مراأت خداع الناس وقتتهم عن دينهم :وذاك يظبور الحسن 


- وام 


لالم تو استوق 
اجماعاته 


تامف 

لن ححقق هدآ م مؤمرات تدقد ومعاهدات تمذى أو نظام 
لعدلوقوانين تغرض . 

وإن «ؤمراً مجتمع ويتلوه مؤتمرات أخرى لا تحل مشاكل 
العالم. وإن سكنت ألم الانان الى <ين » والمعاهدات قصاصات 
ورق لالغير شيا ولا ندفع مضرة » ولا مخفف من البؤس الواقم 
حزب اشترااك يتولى أو حزب محافظ يتحم . فليس ممنى ذلك 
الا أن طبقة حلت حل أخرى . وأفرادآ استبدل بهم أفراد . 
وليس معناه الا أن يبقى النظام الحالى بضرائيه المرهقةٍ وحواجزم 
الجمركية الشتطة وميزانيته العجيبة ينفق ثلاثة أرباعبا على اعداد 
الجيوش وتجبيز الحروب . 

إن الاصلاحات الى تفكر فيبا الباعات الحديئة من ديد 
0 علاقات ال مالك والاجير علما قبا مر 

ئدة لا يحتث الشر من أساسه . فكيف الطريق إذن * 
0 دمرية لا تبقى ولانذر؟ تراق فيها دماء الطبعة الحاكة 

ويزهق فيبا أرواح الأغناء ؟ 

ولكن تولستوى كان آخر من يدعو الى العنف وآخر رن . 
يفكر فى مقايلة الدر بالشر . 


ابن المباج وتوايه زعاءتها عام مع ه لخجمل هنما عصابة سياسية 
مجرمة ديدنها أن تعيث ؤالآرد رادا تقتلوتمبوتةلق الوادعين. 
تلك هى طئنة المشاشين فى نهاية القرن الا١..‏ البجرى.وقبلآن 
فشرح أععالها تكلم عن زععمها هذا وكف وصل الى زءامة الوم 


فبوى جم إلى الحضيض الاسفل من الاخلاق واللوك . 
١‏ لم للبحث بقة 1 عل قدذرى لطق 


لينانيء في الآداب 


لك 


ان التعاون لا يمكن أن يققوم على سفك الآرواح . والرخنا., 
من المستحيل أن يتمد على أستة الحراب . وماكانت الانسانيةالى 
بشر ما تولسنوى ليكون الطريق اليها مغطى بالدماء حافلا بأنين 
اجر وحين وجنت القتلى . 

ند قامت الثورة الفرنية باسم أشرف المادىء الانسانية 
وعلى أ كتاف أشد الناس حماسة وأخلاصا . وحب الناس أن 
نوراً جديداً قد اشرق ياوح بالسلام المتشود والطناء الدائم . 
ولكن الثررة الفرنسية.لم تتجم كثيرا . لم تفعل رغم الادعاءات 
العريعنة التى يشرت با الا أن تحل طبقة محل أخرى وت ةبد لاسا 
باسم وملكية محمبورية . 

وفشلبا داجع إلى انها قات على العنف واراقة الدماء. إن 
الشرلاتجحبان يقابل بالشرع وإن !أ كبر ٠ايعابعل‏ المجتمع الحالى 
اعتقاده أن الثورة الدموية هى الطريق للخلاص ء وان الحرب شر 
لابد منه. وأن القتال قانون طبيعى لولاه لازدحم العالم بالسكان 
ولما وجدو! فقوتا يكفيبم . ولي سأسخضف من هذا الزعم زعم . فان 
أشد مانءتز به الفرد هوحياته : وأقدسواجب ديه هوانخافظةعلى 
هذه الحياة والعمل عل ابقامها . وأ كبر أمئية للانانهوالخلود أو 
العيش الى أطول العمرء قتناقض إذن ان تزعم انقانونالياة هو 
المؤتأو إن منالضرورىان يقتل الاخ أخاه . 

لقد دعا تولتوى الى السلام والاخاء الانسانى : وأماب 
بالانانة القضاء على التسلح والمقاومة . 

وقد بدو أن هذا أمر ثانوى لا علاقة له باصلاح 
العالم . ولكين ليعتقد الافراد جيعا ان الشر هو فى الخروب . + إن 
يؤس الانسانية راجع الى العنف والاستبداد ؛ وليؤمنوا بالسلام 
وضرورته ؛ رستسقط بطبيعتها جميعالنظر القائمة ٠‏ ذانتقوم حكومة 
من الحكومات الا إذا استندت إلى إرادة الشووب » ولن ٠‏ يوضع 
قانون الا اذا رغب فه الاقراد. ولن سير دقة عمل هن الاعمال 
ألا اذاكان قائما على التعاون والاشتراك ..وأن تحد نزاعا بيندولة 
وأخرى الا ويفض فى بضعة أيام عن طريق التحكم . فتولستوى 
يرى من العبث التفكير فى كيف تنكون الحكومة . أو على أى 
أساس تشرع القوانين : إذ الحسكومة إديه ليستالا مجموعة افراد 
والقوانين ليست الا من وضع بضعة افراد . والدولة لامعتى لها 

لاعجمر عأفرادها: 


ف إصلاالفرد وحده. وق الارتفاع بعقليته والسمو بنقسينه 
أساس الدئية المتقبلة . ماذا يحدى ان تصلح من شأن حكومة » 
اذا كان القاتمون با ثم م لم تغير نفوسهم 

لن بحدى هذا نفعا . ولكن يكن ان يعتقد كل فرد بوحشية 
الحروب فى سبيل قطعة أرض أو من أجل شبرة وطنية كاذبة . 
ويكق أن يمى هذا الاعتقاد عملاحى يشر ق الصباسعناختفاء اله 
الحرب من الارض 

ويمكن . اذا آمن الناسبضرر الفروق الاجتاعية بين الطبققات 
ومايساعد علىابقاء هذه النروق منقانون الوراثة ونظام الملكية ‏ 
أن تختن الملكبة لجأة وتحل المساواة بين البشر . 

ولاشك أنهلوأيشنكل إنسان أن سعادته فى خدمة أ كبر جموعة 
إنانية يستطيع خدمتها لانهارت.من أساسها مانسمها الوطنة الى 
تراق من أجلبا الدماء. وتزهق نحت علببا ملايين الارواح . 
وبجر ياسمبا الراب والدمار والارتباكات الالية والاقتصادية . 

فتقم الشعوب . لا . بل لتقم طائفة منها تعان أن كام رياء 
وخداع : وانهم لن مخضعوا الا لأ توحيه اليمضمائرمم » ولن 
يعملوا الا ماتحتم لهم ادتبم . فلا يذهبون الىقتال يعتقدونه شرأ 
ولا ينفذون قانونا لايرون فه خيرا . ولا يدقعون ضريبة لامعق 
لها . ولا شك أن كل مساوىء العبد الحالى تصبح فى خير كان 

إن للرأى العام قوة عظيمة تير الحنكومات والدول . فاذا 
ما أراد الرأى العام شيثا فبو واصل الى مايريد . والرأى العام 
ساخط متذس من النظام الخال زهو يريد أنيعصسل شيك » ولكن 


'لايعرف ما يريد ولا يدرى ماذا يعمل . 


قدت أل : ومنله الشجاعة ليقوم.بذهالدعوى ومنله الاستعداد 
لمنا قد نجره عليه من اضطباد وسجن وتشريد ؟ 
ولكن تولستوىيعجب: ماذا نتظر الانانة منقذا منالماء 
أو مسيحا مط إلى الارض . 
إن نفسية الماعات الخالية لاتحتاج الا الى بضعة أفراد بل فرد 
جرىء برشدها الى طريق العمل حى تقوم قومة رجل وأحد . 
5 1 5-5 
إن ملاح نفوس الافراد وتريتهم من أخطر ما يدعو اليه 
تولستوى » وهذهالترية إما أنتتناو لالصغا رأ والكار . فبىاامكبار 


بث المقيدةالانانة فهم واقناعبمان لا فائدة تعود عايهم منحرب 
روس ء والاهابة بهم إلى ند العنف واحلال الوثام والصفاء . 

وأما ترية الصغار فبى أجل وأعظم كأنا . 

ولقدسدد تولتوى الى الترية الحديئة سباما مسمرمة. 
وكال ها تبما شنيعة » وليس يسيه من أمر الدرسة علومتحشى ا 
أذمان الطلة الما كين ولكن يعنيه روح التربية . 

فااترية الحديثة اعد احط الغرائز عل الظبور والنمو؛ فبى 
تبعث التتافس والغيرة والحقد فى نفوس الاطفال وتشبعيم بفشلكرة 
العقاب والتواب» وتلق ؤروع الطفل الاءائيةوحبالفوز عأ كتاف 
اخرانهمن التلاميذ . فبو بنأعلى:قدمهعليهم ء ويكافأ اذابذم وفاقهم 

وص فوق“ذاك ترية عسكرية همل شخ-.يات الاطفال !همالا 
وتزع أنما مستطعة إن تشكل عقلات متغايرة٠‏ تشكيلا والحدا . 
وهى «ضطرة فى سيبل هذا أن خض مم لنظام معين وبرم بالفرة 
على التزام حركات خاصة والجلوس فى غرف ضيقة مما ينفر الطفل 
من المدرسة والمدرسين ع وما يكبت فيه ميولهالطيءية وموأهبه . 

إن الطفل له شخصية قائمة .ولس يتاح لآى مدرس إن يقرمه 

على حدة فيعرفمايلائمه وما لايلاامه . والمدرسةالوحيدةالى كن 
أن ينال قبا الطفل ترية صة هى البيت , 

نعم هى منزله . حيث بجدالحن والشفقة الابوية . وهى مسكنه 
حيث تراعى ميوله وحيث يفبءونه قبما حا . وبذا يرفع تولستوى 
مر شأنالتربية المنزلية ويجعلبا فالمكانة الا ولى . وقد جره هذا . إلى 
الت عما إذا كان البيت والعائلة الحالية يصلحان مكا نالتربةالاطفال . 

وجوابه أن لا 

فنظام الرواج الحالى نظام عتيقةاسد ء والعلاقات العائلية اليوم 
كبتبة العلاقات لا تستند إلا على الرياء والعنف . فالمال يتحكم 
تحكا فى العلاقات الزوجية . والرجل الغنى هو كلثىء فى الزراج 
الحديث . مبثما كان أومريضا » ضعيفا أوماحطا. فو يرحب به 
لأنه ذو ماد + ١‏ لأانه أقدر من غيره على الانناق . والفتاة 
الحديئة لاتكاد تغبم مبمتبا الى خلقت من أجلبا .والزوجات يرون 
ف الالتصاق باليت عاراً أو تأخراً . بل محمنن ق الاطفال 
عبثائقيلالايتفق والسنهرةوحالالرقص . و لاينسجم والرقةالاناقة . 
ومن هنا دعا تولتوى إلمهدم نظام تزواج هدمايتناول الاساس 


ااه لس 


فالام كا برى تولتوى يحب أن تتار لابتها زوجا قوى 
الجسم متلى. المحة عبا للعمل ناسية مكاته الاجتتاعة غير ناظرة 
إل جيه انتفخ بالاوراق المالة أم لم يتتفخ . 

والزوجة بح بأنتؤمن ,أن عظمترا فالمازل . رؤ انعاء طفلها 
الذى قد يتحم بوما فى مصير العالم . وهى اذاكانت قد تلقت أرق 
العلوم فلكى تحسوادارة ينها . وهىان درساتا ووققت قالدرس 
فلكى تجبد ترية طفلبا . فالارأة فى يدها مستقبل هذا العالم . 

ولكن أى أمرأة ؟ ليست ى هذه المرأة- المستهترة » ليست 
هى سيدة الصالرنات . ولكن ربة البيت والام الرحيمة تنثىء 
أطفالحا على حب السلام وحب الآخرين. وتربى هم كراهية 
الشر ومقت العننفة 


ثم 


لقد نادى تولستوى بكل هذا فى اخلاص وايمان وبعد تفكير 
عاويل وتدير ليس القايلء وقد توافق غلى دعوته وقد لا نوافق . 
وقد تحسبها المكة بعيتها أو خبالا متطرفا . ولكن لا يسعك 
الا أن تعجب بالرجل وأن تعجب باخلاصه » وان تجد أيضا فى 
دعوته الحق أو بعض الحق 

ولملك تغتاق بعد هذا الىمعرفةثى, عرحياة تولستوى أوفبم 
الظروف الى أحاطت به فخلقت منه رسول اللام والانسانية 
عل الأرض . هذا ما قد نكتب فه مرة أخرى. 

شبدى عطية الشافنى 


بكالر ربوس آداب 


بطلب من المكاتب الشبيرة ونه خمسة قروش صاغاً 


الرلاه ع 


من ط ناليسع 
الريعالاكر 
للاستاذ حمود الخقيف 


قادق الشوق الى واد ريع 
واتجل آذار سام الضحى 
ألبس الزهر أ كليل الندى 
وترى الاغصان مالت طريا 


أسفرت فيه يوا كيرالربيع 
كابتسام الزهر فى زهو وديع 
ودعا الطير ذلى متتشدا 
داش اللسعرل كرا ونا 


ضاحك الصفحة مطلول الاد .م 


مجتلى للدين منضور البطاح يسم الضفة عن وثى الصباح 
سالت الالوان فى قبعاته وارتدت 1 كامدأمى و شاح 
وسرت ف جوه ريم الصبا ‏ تنشر المكتون من سر الربا 
لا الكون حديئا عطرا كحديتثالنفسق زهرالصى 

أو كصاف الشعر يرويه التديم 1 


يتبدىالكون موفور الرواء 
وصقاء شاع 2 أركانه 
وفضاء انعم النفس به 
يقف الشاعر فى أحضانه 


-. قاد 5 : 
رفرف خضر ووثى وعاء 
عرف القلب به معنى الصقاء 
يكاهل المعجب عن اعجابه 


غارق الاحلام فى فيض النعيم 


فطن القلب إلى معى الحياه 


فى مجاليه واشراق ضحاه 


تعشق الكون وتروى نوره أو ل توم اليه _تجرتو* ؟ 
قجل حنه فى حستها 
فاري] تفحه عتبا ثم 
منظر الطير على أقناابا يملا" السمع صدى أللخانها 
نسيت قى ابه أتراحما وتمثى البرء فى وجدانمها 
وخرير اله فى ظل الشجر كخناء العود فى ليل السمر 


وحيته من شذاها تراه 


نات كأحاديت البوى أوأغاالصيففىضو القمر 
را السقم عنالقلب السقيم 

يافراشاً رف" فجنب الغدير دام الوثب عل العهبالتضير 

هجت أشواق الى عبدهضى 2 أبن مى عيفه اللو الغرير؟ 


حينا كنت صبيالاهيا لن ترا ذات يوم وانيا 
ين رطلاب اللو فىظلالنخيل أعشق الريف ضح وكا حاليا 
مشرق الضحوة خفاق النسم 
ياريعا أشرقت ألوانه وثتعالت فى الضحى أللانه 
يازمانا راقت الدثييا به وسرى فى جوها رحانه 
ايه ياعبد الصبا المقتيل أنترمزالحبء روالامل 
رقل الدهربه فى نعمة وتحل الكون بعد العظل 
بير من سحلاه ونم 
شاعر يتلر الورى آياته “يستنزل الالهام هن ساحاته 


عبقرى دق فى لصويره 


وسمى بالشعر عن غاياته 


شعره 003 قَّ فيضه فى مماء الكرن أو أرضه 


قد وعأه القلب ألحانا على 


سرحة فيئانة ل روضه 


ثم فى بعت اكساه حسته أنا درت بعينتك ترأه 


ومراح جال فيه طلما علق القلب به متلا 


غرقت عينلى فى نه 


فكان قنه أروى حلا 


ملكته فهى منه فى الصسميم 
فى دنا من ربيع زاهر وضحى, ضاف ونشر عاطر 
ملأت قلى وعينى بهجة سرف يبقوحيها فيخاطرى 


سوف يق حسنهاتي كالرؤى حلا يذهب عن قلى الآسى 
كلا مثله. فى خاطرى ننى القلب به حر الجوى 


فبو من ذكراه فى ظل عميم 


عن ربا الخلد ومرآما الوسيم 
هذه الزهرة فى نضرتها تحر الاالحاظ فى وجنتبا 
خلص الحسن لبا فابتسمت بمة الحا فى خلوتها 


أغنية الربيع 


د مهداة إلى مر شوق » 


لشاعر الغنداب السورى أنور العطار 


هل انظرى ”قبلات الرييع 
سركت فى السموات أنفاسة 
وآذار يلعب” وق المروج 
عانقا وهو ج الحنين 
ويلق علا وشاح الخلود 
وتبعث” فها شماع ال شرى 
تألقت الأرضة من وشيه 
وقد زيّيّ لتاب أقابه 
خمائه من نيج التعم 
جواء من اللكينٍ لفاح 


33 النسيّ أخو سكر 8 


على معطف التمبلو الرتابية' 
فععارتت الحقل وااقه* 
كا تلمب الطفلة اللاهيه' 
قري بالقلة الركازني 
وألواتة العذة اشايه 
بين" من تمجه صاييّها 
قل تق اوازيك خاية 
بأحلى عطاررفه الكاسسّه” 
تأركيك بالتفحة الداكيه: 


عدر 


كم 
تايا من الخرة العارئيه' 


رائفة قاد يه" 


ترشيب” ناملا بالطرب متضئنةة الاب والحاشيه: 


كا نعل الأرض عرسا “يقام” 
تعالتْ الى الله أفراحخه 
وهيتمو اكه الضاحكات” 
رياحيئها قد ملآن الفضاء 
فنى الج ذابت أغانى الطيور 
وف الحةلثار ضجيي القطيع 
تذوب من الحب أنتامبا 
ترأها الموى وطوت سْره 


تمثى إلبه النانًا حايّ. 


52 
قيالك "عرسا بهى” الاطار جديد الرثقى والمى الشانيه” 
هلى افنحى كوة للرييع 2 لنشرب , 
قند ملتالروح عب,الظلام وحّت إلى الوسمة الضاحيه' 
أكان سجرك غير الرقار تغلثل فى المقلة السام" 
وأغفل بين 56 الجفون تصاوير من مبجة باكيه' 
بين على صفحتها الانين” ‏ وتخشم فيا الروّى جائه' 
ترهج من' ماسرالفالعيوةن روايات أحزانه! الطاغيده 
هلىاترىخافات المظوظ وماتضمره العيشة” الباغيد' 
وأنوسى عل حلم مورق تيده فى الكرة الغاشيه” 
سيمضىالششباب” كان ليك سوى ذكرة ”حلوة ساجيه' 
جد أحلامه الغاارات 2 وترجم _تشوت” الماضيه' 
كان له ملعا سادراً تاست أيا/مث الخالية 
تموج بأفياته .العمَيّات وتلعه فيه المى الغاله' 
بدا والحياة على جانييهء تيده باحسلامها الغاريه' 
عحقة” آثارتلق عليه أزاهيرتها الثرئة الخائيه* 


فر حته” 1 ثيه 


تعال “نون عبود الحوى ‏ وفسر*ة بسكاياتها التائيها 
ونوقظ للا ااخاليات ولولاالحرىلم تكن اليه' 
أقاصيص” م لءائر“باوالو هاد تتائرن من أ كد شاكي' 
أرجن وعَظَرن هذا الفضاء. م تأركيه الزهرة” الناميه* 


3 ولقنَ منه معانى الحباتر 
تايلك حافلدة حاته “رويك ول تمع مسرتل 


تلد أعياتها الياهي*' وإن له سيا جملا 


وأدركن من دائه ماهيه' 
قان له ألا حاكي: 
تناقلها الأنسَن الصاغي” 


ول تحْل من رعطر ها تاحيه' 
ميكة اللئة الالئه” 
حنيا انار الركاعية 
تخفت من ثار, : الصثالله* 


فال من الاخمة القاشيه” 


تعالى' إلى المدر تلق" بهد شكايات أضلاده الحائيه' 
وأوجاع: خاقه المتهام وإرنانة أفائه الواهية 
قلا الت" جدىء تحنائية فيرتاح” من شجوه ثانيها 
ولا الحب' ليو ليهبعض الى فيفر بالمئحة الراضيه' 
و يشلاو الاغاريدة ضحاكي 


.فتحيا بها المهيك الداميده 


ا ب 
ولما اقتسمنادموع العيون, 


أطلت أرانوتك تحر السماء 
فول آبحثين عن الخالبين 
فرابتك ضقّة هذى المياة 
فحت وعدت النجاة النجاة 
هتالك لا النور ضاف الجتاح 
خلتمن مار هذا الرجود 
سوا ىموجة من بناتالماء 
اشم عل 203 
كأن علما إطان العم 
0 ناتك لاتسبتحى ف الدمورع 
فاإن انق من إسار الردتى 


وئيس تراد عليك الدموع” 


ورت كه 07 
قا عات انقزر 
أ دده أشعار ى الثانيات 
وتشددو الطيورث أغاريدتها 
وادذت من الغيب كل الوداد 
ور حى المساهٍ إلى خاطرى 
موشحة بطيثرف العقار 
26 زعت لمشتف 
أعب لتاذارته القاغاتٍ 
وأننى سمتاعب” هذا الوجود 


وغييوبة مثل كيف التسور 


0 


تفروك بالنامنة القانيه” 


فشق .ولا فى بالماميهة 


وأطرقت راهية” خاشي' 
ومى غاص ف اللجة الطاميد* 
وخقت م الضفة الثالله' 
وأين البجاة* من الماون' 
ولا الطير صادحة شادينة 
وأحلامه امار ة الزاه" 
تحوم” بأرجائما عاريه' 
وما تنما من صو ساميه 
وغته اللنتة لشت 
ولاترامى الراحة التّاجيته: 
إذا حم" يوم” النوى واقت” 


وى حقة هوخ واريها 


ترف ما الث كزره الْقَاصّهُ 
يوه أموأهه الجاريه" 
وأستقيل” الفكر الام 
فالقط* من ها القافه” 
لوانى لأشعارها 


هراجسٌ قامضة” غايّه* 


رَ أو به 
0 
و أسمع” دازيد الخاف” 
و رع سك مده الصّافه* 


وعيدتّه الوآحفة الجاذ* 


تضيع بها الانفس” الرائيده 


توشحا مائجات الغيرم 
رقبت” أعالبها دآ 
وخافك+ جسمى فى اطامدات 
وأطللت” من نرجاتالضباب 
تجردت من صقة الهالكين 
وقدغيت” عى كأن .لمأ كن 


وأطاف أَجتْيحبًا الضافيه 
وراوحى ستكاقة حاديهة 
تتطيف به الصورث القاده” 
على عالم الرامم الباليلهة 
2 3 


متعت” بالصفة الباقه' 


و 


سوى تفحة سميحة عاله” 


وأنيت أ ابن" هذااترٌابر وضجعته الممرّة الطاغي* 
بكاء على أل لامع لطاب فى الفيئة الصاحية 
هاذيه' 


وغاغل فى عالم غامضٍ أمانيه ساخرةة 


على اقتحى كوةً للضيّيا لننى بها الكوة النااجيدة 
فليس لنا أمل ف ابيع ونفحته العذبة الستارين* 
ومالعمزه غير” رليم الغرابٍ ريع اللموى والراؤى الواقيه' 
تجرس :به الذكريات العذاب* ويغمره:* الحية والعافه' 
إذاطاح طاحت مسال الوجو د وغابت مفاته الماليه 
واصار إلى عالمى موحش "صحراء خالية خاوي 
أسيت؛ لعمر ترلى ستاه* طاعاضة الشعلة أنوائ' 
فيالاك من عت ضائع م “تنشر” الياقة” الذاويه” 
هوىالنج” منشرفاتالحياة اميت على إثره هاوية 


59 أقاتك أقى جم الجر وح أعيشر 2 على بكر الأسيه* 
فوايتر عنى وخلفتنى أحن؛ الى الساعة القاضيه* 


ا أمرت وقثارق ما تزال تنو على مبعجى الصاديه' 
أنور العطار 


فى الدب الفرئسى 


لعال ون علاأعطومة عمعام 1 
للدكتور حسنٌ صادق 


عباتم وعمرقام ودرابار 
تحدثؤهذا القالعنعبقريةشعت ف مماصرياالحرارة والنور » 
عن شعلة وهاجة فيا جمال وإنسجام وفى جوهرهامدىوسلام ؛ 
عن مدرسة عالية بتع القارب فيها السمووالشجاعة » وتبأ النفوس 
فيبا للعفة واكبل والصفاء : عن مدرسة علمت آلف رنسيين ماسة 
الارادة وبطولة الواجب وجمال: التضحية . وسنجعل موضوا 
المقالات اتالية عن عظماء الكتاب الفرنسيين فى القرن السابع 
عشر وم : بسكال ولاروشفو كو ولافوتين ومولير وراسين 
وبوسويه وتتلون ولابروير وسأن سيمون وهدام دى سفنييه 
إذا ولد ابن «لك ء دقت النواقيس وأطلقت المدافع إيذائا 
بمرلده : وفرض عل الشع ب أن يجيج إنكانشقيا , أوبعث الفرح فى 
فى نفسه إن كان يجدودا سعدا . وإذا ولد عبقرى » جبل الناس 


أمره ول يعرف حقيقتهإلا الالنى يسم جبينه بطابع إلى ويعين 


أب الربيع 

فى كل واد فضة ونضار 
وتمايلت فى وشما الازهار 
ومن البتقسج نافح معطار 


آب الربيع وهذه الآثار 
بشت لمقدمه الخائل والرنى 
و اليامعين” قيس سياه 
والوردقتاالحدودنضارة ترئو اليه كواعبة فتغار 
واللليرتصدجفالغصوزيديرها فى كل دور يليل هدار 
آبِ الريع .. همل يؤوب أجيةة 

صداوا عن القلب الحزين وجاروا 
ما تجنوا قللع” صد ملاحة ولدى اتيم تُطب الأعذار 

عسين شوق 


خخ مسا 


مبمته العالية بي نالبشر . وبعد أن تكش ف العبقرية عننفسبا ويسود 
بجدها ؛ يبحت الناس فى ظروق موإدها وفى حوادث شباما عن 
الامارات العظيمة التى تدلعلى مستق لبا . وكدلك ولد يي ركورق 
فى + بون و عام .+1 عديئة روان . ولم يسطع فى ذلك أليوم نحم 
فى اسما, جديد أو حدث على سطح الغيراء حادث خارق بعلن 
الى اناس يجىء رجل عظم 

أحبه والداء.حبا شديدا »وربياه عل التقوى والفعتائل ٠‏ ولم 
يحدا فيه مايدلهمما على أن اسمه سكور:. يوما فى شعفة امجد 
النرنى.. وما بلغ أشده أدخله أبره مدرسة يديرها الجزويت 
قلقى فها ترية قوية صلبة وتملما متينا . ول ينس قط هذه 
المدرسة الآثر اميل الذى خلفته فى نفه النضة . ثم أراد له أهله 
أن يكون من ربجال القانون فكان ‏ إرضاء لهم دون أن يشعر 
ميل إلى ماأصاروه إلية 3 

نال إجازة الحقوق فى 8( يونيو عام 1174 وترافع أمام 
القضاء ع ولكنم يصب غير الفشل الممص لأآنه كان خجولايشعر 
فى حضرة الناس با كتثاب باطنى يغمز عليه الحيرة والاضطراب » 
ويساط عل لانه الحبة والحصر . وفبأة حدثت مصادقة سعيدة 
أظبرت عبقرية هذا اللدره الصغير .كان له صديق عزيرٌ عله يحب 
فقناة » وقد طلب مه هذا الصديق ان يصحيه فى زيارته لما فأجاب 
سؤله٠‏ ولا تكررت هذه الزيارة أدرك كورق أن الفتاة أخذت 
ترنو [لِه دون صديقه , فكف عن زيارته لها لآانه بطبعه وى 
كرحم . هذا الحادث دفعه إلى كتابة قصة مسرحية فكاهية سماها 
(ميليت) مستمدا قواعد الفنمننفسه وذوقه ء ثم سافر [إ.بار سر, 
وفجيبه فصول القصة إلخنسة ‏ ولم بحرو على تقديميا لمملى ه بت 
بورجوقف » المبرةالناجين » وهو المسرحالوحيدالذىكان مرجودا 
فى ذلك العبد . ققدمبا فى تراضع إل مثلين مغمورين ققراء كانوا 
تحاولرن تكوين ف رققوإنشاء مسر صغير شار عوبىبورريون » 

مثلت هذه القصة فى عام ١+9‏ ودرت عيل المسرح الصغير 
رزقا كيرا. ولكن الجبرر الذى اعتاد رؤية القصص المثيلة 
المقتبسة أوالتقولة عنو لوب دى فيجا »الاسبانوغيره والراخرة 
بالدسائس والعقد ع وجدقصة ( ميليت ) سبلة بسيطة طبيعة , ولم 
يرق مؤلفبا شاعراً كبيرا 

م وضع كور قف عام 77+ إاقصة فكاهيةأخرى سماها( كليتاندر) 


وقال عنبابعد وضمبا إن كل ماهرعتملقببا الأسارب ليس غير . 


بعدهذء القصة يكس منالحصول عل جاح يرضيه فالكوميديا 


م 9غ+ه عت 
وشعر فالوقت نفسه بيقظة العمقرية ألتراجيدية فى نفسه ء فاستعار 
من ( سكا ) الحكيم الروماى موضوع قصة سيأها ( ميديه ) 
وأخرجبا فى عام هم , ؛ قأمابت بعض انجاح ولفتت نظر 

ريشلييه الوزير الفرشىالمعروف » وكان هذا الوزير تعش قالمسرح 
واتأليف المسرحى وإله تنسب قصص أربعغيت كبا تضاعيف 
النيان . ويقال إنه لم يكتب هذه القصص وإما كان يضع خططبا 
ويشرف عل كتابتها 

وببذه المناسية نذكرأنمجد ريشلبيهالأد هر ىإ نشاءجمعالعلاء 
( الأكادمى فرانسيز ) : فؤعام ٠*4‏ [نغق جماعة من الآدباء على 
أن يجتمعوا مة فى الاسبوع عندأحدم البحث والنائشة فى 
الموضرعات الآديية . هذه النواة المكونة بأدى. ذى بده مننسعة 
أشخاص » كيرت سريعا إذ الضم الها أخصاء الكرديئال 
ريشليه . ثم اتصل خيرها مبذا الوزير فرأى الخال بمبارة رجل 
الدولة الغائدة النى تجنى من إنشاء هيئة فضم رجال الآدب » يجيزها 
أم ملك ونكون تحت رعاته ) ضع بذإكيده 36 
العقول الكبيرة فى فر نا ؟ كاد يضعبا على التبلاء والعظماء . 
م له ما أراد وصدر الآمر المأكى فى عام و7١‏ 

نجه نظر ريشليه الى كور كأ قلناء ورآه جديرا بالعمل 
معه فى تصنيف قصصه المسرحة » فعرض عله رغبته فى الالضمام 
ب المؤلفين » وكانت مكونة من أربعة أشخاص يكتبون 

سم الوزير - قبل كور ذلك لانه شعر بالحاجة إلى عضد قرى 
00 العصية المغيرة ع ولكنه كانحريصا 
عل الاحتفاظ بكنوز عبقريته لنفسه 

وق أحد الايام طلب اليه الوزير أن يضع الفصلالنالك لاحدى 
قمصه وفتا للخطة الى رسمبا له فلريوائق كررن علهذه الخطة» 
وده شالوزير منجرأته واسترد منه شرف العملمعه » وقال عنه : 
و ليس فيه روم العمل , برأى غيره ! » أى ليس فيه روح 
الخضوع والذلة 

نالت هذه الصدمة من تفس كورق متالا كيرا فعادإلىيروان 
ليجد بين أحضان أسرته متلسا من ألالفشل ع واعتزمالعدول عن 
التألف الممرحى وهجر الشعر . “مقابله ذات يوم مصادقة كاتب سر 
قدم لللكة ( مارى دى مدسيس ) يسمى ( شالون ) قصح لدبان 
يدرس يأمعان شديد المسرح الاسبانى » ولفت نظره إلى موضو ع 
ر السيد) وكان قد عوي فى أغان وطية اسبائية وفى قصتين من 


نوع التراجيدى : إحدأهما ( لدون جوان ديامانت ) والآخرى 
(الجلبم دى كاسترو ) 

قرأ كوربى القصتين . وخلال غرابة الركيب وضعف الأسلرب 
استخاص حدثا دراميا » ومواقفرائعة » وأفكا رأ خلاية: استخلص 
من التراب تبراً ثقيا » فوضع أول قصصه ا خالدة وى (اليد ) 
المشبورة » أول درة فى ناج المسر مم الفرنسى فى عام ١5+‏ 

وقد أثارت هذه العصة فى نفس ريشليه الغيرة والحسد » 
ولكن كورق تعزى يتصفيق الاعجاب الذى 'اله من فرنسا كلبا » 
وبلغ من تجا ح هذه القصة أن أصبح الناس يقولون : هذا جيل 
كالسيد . وانقشرت هذه اجملة حتى عدت من الأمثأل العامة ٠‏ وقد 
سخر ( يوالو ) الشاعر والناقد الفرذمى فى ذلك الوقت من حسد 
ريشله ققال: «عينا ينور وزير على الميد » فكل باريس 
تنظر الى شيمين بعيتى رودريم ( شيمين بطلة القصة وروديج 
بطلها » وكان بينهما حب شديد رائع ) . ولكى يطقء ريشلييه غلة 
حسده أوعز إلى متم العلناء أن يسفه الفضة » فأعلنمكرها أن 
موضوع القصة تافه » وهذا مدي أفلت منقم المجمعخلسة ع لآن 
كور استطاع بعبقربته أن يجعل من الموضوع التافه قصة رائعة 
أمتدرت|اعجاب الناسوعدره واستهوت نفوس الاجالاتعاقة . 

وقال أ كثر خصوم كور لؤما ان امال الذى يعجب به 
الناس فالقصة لا يد لكورتى قيِه, وانماهر (!-ى #استرو ) 
الاسبانى . وقد نال هذا القول من نفس كورق أ كثر ما نال 
منبأ رأى جمع العلبا. الذى دحضه وسقه تجاح القصة فى طول 
البلاد وعرضبا ٠‏ فبحث ف التاريخ القديم عن موضوع مخلق منه 
قصة هامة : فعثر فى ( نيت ليف ) المؤرح الرومات المشبور على 
تارخالموقعة التى حدثعبين 1 ل هوراسيوآ ل كورياس. وأخرج 
من هذا الموضرع قصته العظيمة ( هوراس ) فى عأم 114٠‏ .وق 
المئة عينها أخر ج قصة ( سنا ) أو رحمةأغسطوسالك نالتأ كبر 
قسطمن اجاح ؛ وؤخام 114 أخرج(بوليكت ) و(برمييوس) 
و (الكذوب ) وكلبا قمص خالدة أبلنته قة المجد زالعظمة . 
وعقب قصة ( ألسيد ) سم الك لويس افراع عشر وال كووق 
لقبالشرفووثائق انبل »ثم دخ ل الشاعر مع العلا فيعام/49١‏ 

. استبر بعد هذه القصص الى ذكر ناهاوالتى بنت يجده على سس 
متينة , يصلف القصص التمثيلية وأخرج كثيرا منباء ولكنبا بلع 
الدرجة العلية الى يلختها القصص السابقة وفى عام ١1+07‏ أخر ج 


للناس قصته ( برمارريت ) فل تبجح . 

اشند عليه هذا الفثشل الالم وهو الشاعر الكبيرالملحوظ المنزلة 
فلزم الصمت سبع سئوات قاها فى روان مع زوجه ( وكان قد 
تزورجف عام 1141 ) وأولاده الثلاثة . م شاءت المصادفة أن 
يزور( موليير ) الشاعروفرقتهروان ومثارنفيبا بع ضكوميدياته . 
ولما شاهد كور التمثيل اتتعش فى دخيلته الحنان إلى المسر ح . 
فماد أليه هام وه( أمام جيل جديدمن النظارة بقصته (أوديب) 
ققوبلت مقابلحنة . ثم أخرج بعدها عدة تمص ولبكتها قشلت 
كلبا.. ويقال إن سيب الضعف الذى ظبر فى قصصه الأخيرة يرجع 
إلى إفراطه العمل وإجباده القريحة والعجلة فى التَأليف » لانه كان 
فى جاجة شديدة إلى الال .بعد ما استتفدتتربة أولادهكل ٠وارده‏ 
المالة . ولكن الحتيتة أنه كر ومالت قرة ذهنه إلى الاضءحلال 
والركود . يدل على ذلك قوله : « شعرى ذهب مع أستانى » نعم 
استطاع هذا الشعر أن يستريح بعد كتير من الاثار الخالدة الى 
تقص عي لالقرون غرام رودريج وبطولةهوراس ووحمة اغسطوس 
واستشباد يوليكت . وقى الوقت الذىيدأ فيه تجم كورة بالآفول » 
- كان نحم راسين يعلو ويسظع ويزدهى الناس إتمابا وطربا . وى 
عام ١7.‏ عرضت هاربيت أخت زوج ويس الرابع عشر على 
كور أن يضع تاريخ ( بربنيش ) فى قضة “منيلية. وكان راسين 


فى الخفا. يعامج هذا الموضوع وهى فعلم ذلك . وأخر ج الشاعر ان 


ألقمة فى وقت واحد جحت قصة راسين نجاحا كيرا وسقطت 
قصة كورق سقوطا مروعا . وفىعام “!ا باع كورق منزله ى 
روان إذ أستيدبه العسر - وكان لويس لرأبععشر قد قرر له معاشا 


سنونا قدره 70.٠‏ دينار بعد وساطة الشاعر شابلان ذى الحظوة” 


لدق الملك : وذقم “هذا المعاشن بغير اننظام ثم ألغى .وقد شعر 
( يوالو) تحالةكؤرق" ققابل املك ورجا منه أن يدفع 'المعاش 
للشاعر المسكين باتتظام فتبل رجاءه . ومن حسن ححظه أنه مات 
فللةأ ولأ كتزبرعام وم( «بعدأنذاقمرارة الفاقاق شيخوخته » 
والشقاء هو الفدية الضزورية للعيقرية. 

. وقد كام جمع العلاء ينفقات دقبدع وكان مديره إة ذاك 
القنيس ( دى لافو ) ولاتنتهى مدة عمله إلا فى آخر أ كتوير من 
ذلك العام . .وجرت العادة أن يؤين مبدير المجمع » الحضو الذى 
عرت.: وكان راسين هو إلذى سيعين مكان القسيسولذلك حدئت 
يرما مشادة إذ كان كلجمها ير بد أن حظى ذا الشرف . وتمت 


4ه مد 
الغبة فى النباية للقسيس . ثم عين ( توما كورنى ) عضوا فى بجمع 
العلباء بعد موت شقيقه » فاهتيل راسين هذه الفرصة وأثتى أجمل 
التاء على ذكرى منافسه العظيمة . وإن خطبئه فى ذلك المقام لمى 
غر لعبقرية المت وكرم المى . وسنذكر نبذة من هذه الخطبة 
القيمة عند الكلام عن حالة المسر بح العرنى قبل كورق 


ملام ومرالقم و مز لهم 


كا نحساد هذا الشاع رالعظيم كابر بن 7 قذامات لم يروا فيه غير 
الشأعر السبقرى الذى خلق أروع القصص ‏ وجاءهم بآيات فى 
البلاغة ينات ع ووضعوه فى مكانة أعلى من المكانة التي كان يشغلبا 
أيام مجده . ومن الغريب أن مدينة روانم ثم تمثالا لآشهر أبنائها 
إلافى عام وسمىى ) 

وكان معاصروه من كبار الآدباء لايتطيعون إتكار قوة ذهنه 
وعذربة شعره ومتانة قصصه . ومنهم لابرويير وبوالو ومدام 
ذى سقلييه . وهذهكانت تصيح فى كل مجلس قائلة : 0 ليحى 
صديتنا القدم كور ! إن كتبه آثار أستاذ لايجارى ولا ,تلد ! 
ا الذوق السلي نفسه! > . وكالتفب هو ننسه يؤمن لعبقربته 
ويتحدث يبافى عزة الرجولة وصراحة كرمفة تفضل التواضع 
الممطنع الذى لا مخدع أحدآ ولا خن ما وراءه من زهو خلق : 
وقد بق وفيا لخلقه المزيج مرى البساطة والكرم والخجل 
والشجاعة والوداعة والسموء حتى استوق أنفاسه . 

ولستطيع أننقول إن كوف قلب كير وت سجيلة . والدليل 
لقرى على ذلك هو ما ترك لنا من الآثار الجللة » وكل المراططف 
الساميةالقيجدها القارى, ؤقصصه ؛ مصدرها قلبه ونفسه ليسقير. 

كانت الا“لاق فى عصره هابطة ع والبطولة نادرة ؟ فليا جاء 
عمل على إيصال القليل من ححرارة الشملة التى تحركه الى خمود 
معاصريه ؛ فتنييت قلوبهم وهبت تخفق على توقيع ألحانه . 

يقال دائماً إن الشاعر لا يصور إلا معاصريه » وإن كور 
استمد موضوعاته من العادات والأخلاق الى كانت تحت لصره . 
هذه قاعدة صحيحة بالنسبة للا"خرين : ولكنها لانتطبق على كورق 
لآنه كان يصور ألناس ؟ يجب وك يجب أن يكونواء أى كالنب 
يصورم على طراز نفسه العالية . 

ومن يقرأ كتب هذا الشاعر بحد أن الرغية فى جعل الارادة 
تغلب عل ىكل الصعاب والعقبات منعناصرالبلاغة الخاصة بكورق » 


اذك م 


ويجد أن أبطاله سوا. أكانوا يريدرن قهر ألقسيم أم قهر غيرثم 08 
يبذلون جهدم فى إقامة الدليل الذى ييرر إرادتهم وعبليم . وم 
بشرححون -حساسيهم فى شعر له نغمات التأى الساحرة » ويعيرون 
عن إرادتهم ولحجة خطاية . ولذلك باذ لم الحوار الطويل والمنطق 
السلمالذى يؤرث إرادتهم الخائرةع والبرهانات القاطعة التىتنتصر 
على ترددم . وم فوق ذلك وفى كثير من الاحايين يريدون أن 
تقر ضحاياهم أعماطم وتؤائق علما. وكذلك ند (رودرع ) فى 
قصة السيد يريد أن يحمل صاحبته ( شيمين ) تؤمن بأن قتل أبيبا 
الكونت (دى جورهاس) كان واجباً عليه . ونحد فقصة هوراس 
أنه أراد أن يعمل (كررياس) يمن بأنمن واجبه قله . وكذلك 
فى ( سنا ) تحاول ( رأميى ) صاحبة ( سنا ) أن تجعل الامبراطور 
( أغسطوس) يعتقد أن واجها. .أمرها يتديير مؤامرة لاغتاله . 
قنالإن كور ىكانعب اف حضرة الناس ع و لكنه كان ليبا باسان 
أبطاله وفى كل قمة تمد أن الحوادث هى تنائج قرارات الأابظال 
ومشنيتنهم . ذق هوراس وسنا مثلا لاتحدث حدث الابرغبةأبطال 
القصة ؛ قالاميراطور أغسطوس بعد أنعرف أتصديقه سنا يأتمربه 
لعتله كانفعقدورءإذا أراد» أنيعاقبه بدلا من المفسعته ؛ فالارادة 
فى مسرح كور هى نابض الحركة الوحيد » لآنه كان يعتقد أتتا 
فى الحياة سادة حظوظنا . وهذا مابجعل لهذا المسرح قيمة خلقية 
فريدة » وإن جعل الفجل. الدرامى معلا على مشيئة اللايطال مو 
فى الحقيقة تخفيض لنصيب الظروف أى تبرئنبا ما تبمبا به. 
وليس هذا حقيقة خالصة » ولكن كورنى أراد بذلك أن يرغب 
الناس عن التوا كل والاستسلام وير ففيهم الاعتاد عل الآرادة 
ولى في حكا صيحا عل كررق ؛ يحب أن نضع نمب 
أعيتنادائها أنه الأؤسس:الحقيق للتراجيددى الفرفسية . كتير غيره 
جاورا بمده ؛ متزودينيدروسهومنباجه ع فاثلر:أو بذوه » ولكنه 
بق استاذ هذا انوع . إنه هو الذى ابكر استعطافا بمديدا 
يوم لاهلى الفزع والشفقة؛ ولكن عل الاتجاب ع الايجاب 
بالمواتف » والامجاب بالخلق , والاعجاب ببطولة الواجب 
وروءة التضحة . وهو ألذى جدد شكل التراجي_دى الفرنسية 
وجعليا « قنيةأخلاقية توضع بواسطةالعرض »ثم تحص[ المناقعة 
فيا بواسطة | نقلايات المحال محل ف الختام 6'. وعبقريته هى الى 


جعلت التراجيدى تمليلا تسب لشبوة من الشبرات تدرج 


فى طريقبا حتى اتصل الى العنف والحدة ثم إلى النتائج الاخيرة 


ام كريى فى الثراميربا والذدب 


كانت التراجيديا قبل كورنى محاوراتطويلة . وكان وإضعوها 
بصورون الوالد والول. والزوج فى ظروقف شخصة نخاصة 
محدردة . ولكن كورق صورم بطريقة عامةأىضور امل الأعلى 
للوااد والرلد والزوج 
قال (سانت ييف ) بحق « إن كورق هو الشاعر الجدير يأن 
يعاصر اليك ف( ديكارت  )‏ كان الفيلسوق يبرهن على وجوده 
بالفنكر ذِقّول  :‏ إنى أفكر ‏ اذن أتاكائن . وكا نالشاعر .برهن 
باكر علا لمساسة الجر ك2 ل 
إنى اتكرء إذن أنا شاعر حى » 
و كلمايعاب عل ل ا ومسوولا او سم وا 
طبعيا . وذلكلأنه لمبحبقط » ول يسبر غورالقلب السوى ؛ وكل 
: أبطاله النساء لاتمت الى الطبيعة الا بصلة ضعرقة لآنه خلقين من 
إدرا كه لا من تجحربته وملاحظاته 
كان كل همه أن يتنج الاتجاب بالفضائل ‏ وقد بلغ غايته يحمل 
الواجب يناضل المرى ثم ينتصر عليه . أى أنه بلغ غايته بتصويز 
البطولة أحسن تصوير . وهذه الغاية أرغته فى بعض الأاحايينعل 
أن بالغ فى قوى أشخاصه ويعلو بهم فو الضعف الانسانى ليحيابم 
إلى أبطال 
وقد أتجب ( فولتير ) فى القرن التامن عشر بكورتى [عجايا 
شديدا , حتى إنه تبى بنت أخته وزودها بمبر ثم زوجها . ونشر 
كتب كورق وشرحبا » وقال فالمقدمة : و الشرحالوحيد لكتب 
كورق يحب أن يكون يكتابة هذه الكلمات فى أسفل كل صميفة : 
جيل . جل . إلافى! » 
وطيعىأن ينمض كورق بال مرح الفرأسى لآنه جاء فى عصر 
زاهر مأ لهذا النهوض .إن المسر مم من أتقع وأئيل ما ابتكر 
العقل الانسانى لتهذيب العادات وصقل ألق . لامكن أن يمل 
الى كاله الا:عند ماتبلغ اللناعة نفسباقة مدئيتها . ولهدا بتكرن الفن 
الدراى داها فى بطء يتا يظبر الشعر الخاسى والنتائى فى طفولة 
الامم بقوة أ كثر عايظم بها فعصر نضجبا ‏ لآل شعراء اللاحم 
والغناء يستطيعون أن يايرا أتقسبم الى جرأة عبةرنهم » وبهذه 


الجرأة يسيقون القرون - أماشعراء الدراما » ومبمتهم وانعلتجذيب 
اطباهير وإشعال الناسة فى نفوسهم » فاتهم مرغمون على أن يلاثموا 
عبقريتهم مع هادات العصر الذى يعيشون فيه . ولذلك ترى أن 
اجماعة الى لم تبلغ شأوا بعيدا قالمدنية » لايشغل المسرح من أدبا 
الا مكانا ثانويا . فاذا اقتربت من نضجها » أخذ المسرح مكانه فى 
الصف ألاول من مدرسة الادرالك . وهذا ماحدث فى فرنساق 
القرن السابع عشرء وماحدث فى بلاد الاغريق قبل أن يأتهم 
سفوكرس وأو ر ودس وأريستوفانو إدئح لوس . فق دكا زالفر نين 
جودل وبأيف رفاردى قيل أن يكون لم كور وموليروراسين 

والى القارى. فيذة من خظية راسين الى استقيل بها ( توما 
"كور) لماصار عضوا جم عالعلماء تلخض رأىهذ! الشاعر فحالة 
امسر جالفرتنىقبل كور ورأيه فى كورقنفسه : د أى اتطراب 


وأى شذوذ كان يسود السرح قل كورق! كان الذوق مفقودا ' 


ومعرقة اللمالالمسرحى يجبولة . وكانالجيلالمميب جمعبينالمؤلقين 
والنظارة . وكانت جل الموضوءا تحمل سمةال هوس وعارية من 
الصدق . وكانك الألفاظ قسبا! كثرةبحامنالحوادث. وخلاصة 
القول ع إن قواعد الفن حتى قواعد النزاهة والادا ب كانت فريسة 
الفتك والعدوان» فى هذه الطفولة أو على الارجح وسط هذا 
العماء الذى كان مخمعل الشعر الدراى فى بلادثاء جاء كورق . 
وبعد أن جاهد وناضل الذوق الدميم مزوداً إسلااح العبقرية 
ومعتز] بقراءة القدامى ء أظبر على المسرح العقسل تحف به أنبة 
اللغة وروعة اليان » فطنيصوته على صوت متافسيه فأَخْفاء .وما 
ينُسوامن باوغ مكانته عمدوا الى تسفيه كتبه ؛ وحاولوا أن ينالوا 
بالنقد الطائشمنجدارته » ولكتبم فشلوا وحاق بهم مكرم السى. . 
السيد وسنا وهو راسء ملا”ت الاسماع وهزثأوتار اللقوس 
وترجهت إلى عدةلقات ؛ وستظلحيةع ل مرالعه .ررقأفواه الناس» 
كور فن وقوة وبزاعة ع وخصوبة ويل وعظمة : » 

هذا كلام ر(سين الذى كان ينافى سلفه » وهوقول حق . 

وعند ظهو ركورى غ كان قد متنى على الناس ما يزيد على هاكة 


سا غ8 مد 


عام وثم يعالجون التفكير ويتآلفون الشمر والتثر دون أن ينجحرا 
التجا جالمرجو . وعبثا نبوا مؤلفات الاقدمين ومشوهاء وعثاً 
سرقرا منلر كريس وفرجيل وهوراس وسنيكا أو من الابطالين 
والاسبان . وعبثا ؟أتحل كتاب الثثر لانفسهم من سيسرواشف 
وبلوطارخوس ٠‏ م جاء كورق وديكارت لكررا اللذة والفكر 
الفرضشى من ربقة الاغريق والرومان؛ فبما أول منأعملىالادب 
الفر نم صبغته الخاصة وظابعهالفومى . فالسيد و(رسالةفالميج) 
لديكارت يعينان عبدأ جديداً فى تاريم الأدب والفكر الفرششى . 
قد كمرا أغلال اللذة وكانت أسبرة فى أطلال اللاتيتية ؛ وأنقذا 
الفكر هر عتته وكان يريد ذلك ولا يستطيسه . وبفضلبما 
ود فى أوربا كلبا بين كل الذين يقرأون ويكتيرن أداة 
عامة جديدة تلفام : هى لغة دبكارت وعللى الاخص لنة 
كورى التق مادت مررى عام +114 تحرير معاهدات التحائف 
والصلح : وأصبح آخرالآمراللثة الوحيدةتقرباللا“دبوالفلدقة 
والعلم .ركا يفخر الرومان بأن عصر أغسطوس أتج فوراس 
وفرجيل » كذلك فشر الفرنسيون بأن عصر لويس الرابع عشر * 
أكبر ملك حكيم » أتج أ كبر شاعر لهم وهو كورق 

وغتم هذا امقال بكلمةنابليون الاول : ه القصة التنيليةتشعل 
النفس ء وتسموبالقلب » وتخاق دونريب أبطالا. وإ أجهر بأن 
فرنا تدين لكورق يحرمكير من أعبالها الجيدة . إن القصص 
التمشلية مدرسة كاليةلعظماء الرجال» ومن وأجبالملوك أشجيعبا 
ونشرها . ولوكان كورتى حيا فى زمنى لجملته أميرأ » 

وما قيمة اللقب الرسمى فى جانب اللقب الذى ثاله من الشعب 
وهو كور المظي ؟ ! ولماذا وهبهالشعب هذا اللقب ؟ لآنه جاءهم 
بقمتهالسيد » وهىالحبفأجم لأثوابه ؛ ويقستهسنا » وهوالسياسة 
قأسمى أشكاطا » وبقصتهي و لكت » وهى ألدين فى أرو عمقظاهره » 
والحب والسياسة والدين هى , ثالوث ء القلبالانساق ٠‏ 

حسن صادق 


1ه اند 


البمدويا: 


لفكتور هوجو 


فى سنة وجىز. 
أخررج فكتو رهوجو 
روايتهالخائدة,اللؤساءء 
وكات قدليك مدى ١‏ 
ثلاثين عاما ينكر فى 
أت يكتبكابا فى |[ 
صتوف البؤس الى 
يعانيهاالشع بو يستجمم 
له شسو ارد نظرياته 
الاخخلاتة واليامية ] 
فل بيبش مشروع الا 
بعد أعوا ام طويلة من ١‏ 
التأملوالبحثك» وكان 
مشروع كتأبه الأول ,تألف من أربعة أقسام بسيطة هى : 
قصة قديس ( وهو الراهب ميريل ) وقصة رجل ( وهو 
جانفالجان ) وقصةآمرأة (وهىقاتتين) ثم قصدمية (وهىكوزيت) 
ونظم فكتور هوجو هذه الأقسام الاربعة فى سلك رواية 
طويلة متناسقةساحرة البانوالمعى ع تثير فى كلموقف من مواقفبا 


وكل صفحةمن صذحاتها أسمى العواطفالانسانية » وتبعث فيكوامن 
الاشفاق والرحمة . فا و البؤساء م وحده يستدر منا الاشفاق » 


الاشفاق على جان فالجان الذى دفمه البؤس وحدهالى سرقة رغيف 
من الخبز » والذى شِضيدقلب رجلخي ر كرحم مخلص ؛ والاشفاق 
عل فاتين نلك الفتاةالمسكينة الى أغو يتثم نبذت وال ىتبيع حتىشعرها 
وأسنانها لنطعوابتهاء ولاتنيعشرفها الانزولامها علرحبا الاموى ع 
والاشفاق علىتلك الصغيرة المسكينة الى تعانى علىيد أسرة تأردييه 
أمر ضروب الاضطباد والذلة » 09 الاشفاق والحب نحو البؤساء 
والمسا كين الذين عثلهم القس ميريل ع وصلابة الواجب الذى يقبم 
على غير وجبه فى شخص الشرطى جافير 

وهيكل القصةالاولبسيط مؤثر ء فبويتلخص فيمكث جانفالجان 


بالمنؤوف تحريره » وفى توبته وعيشته عيشةرجل خب رحب للانسانية 
فى معمل للزجاج ؛ ثم موت العاملة فاتنين » ودخخول ابنتها كرزيت 
فى أسرة تارديه » ثم قضية شأن مايتو واتبام جان ذالجان لنفسه 
ولسيه باسم مادلين » ثم اعادته الى المنق حيث ,فر فيطارده 
الشرطى ج'فير ويتجىء الى علة « ببى بكبيس» . وتسير القصة 
بعد ذلك نسقرواية بوليسية يتخذ معظلم أشخاصها اسهامستعارة 
وتكثر فيها المفاجات الغرية وتأخذ القارى, أخذا عنيفا ممراقفبا 
الشائقة . 

وقد عنى فكتور هوجو بأن يلزم جانب الحقبقة دائما فوقمنه 
وأن يقدم فيرالقارته أشخاصا حقيقيينواوصافادقيقة » وحوادث 
معقولة ؛ فاما القس ميريل فبو يمثل شخصيةحقيقية عاشت وعرفها 
فكتورهرجوودرسمامنذسة4 ١49‏ وهىشخصيةالمو نسنيورميوليس 
أسقف0 دينى » . وكانالمونسنيورميوئيس قدآوى ذاب يوم جرما 
بائسا يدعى بيرموران وحمله على التوبة واتباج سيل الخير :وقد 
وقعت معظم الحوادث الى يقصها فحكتور هوجو حقيقة قاسقفية 
«ديى وسنة .م1 ء وهى ححوادث يلخصبا الواعظ اتجدلان قما 
يأتى:- د فى ذأت يوم من أيام سئة ؛ دخل بير مورآن 
وهرجرمأفر ج عنه » مدينة ديىنحو الساعة الخامسة مساء بعد أن 
قطع يومه سائراً » وكان فى السادسة والعشرين من عمره» فلمارده 
جميع أصعاب الفتادق» وأنبكه الجرع والتعب ء قصد باء 
على نصح سيدة عجوز ع باب الاسقفية وطرق الباب طرقا عنيفاً » 
فليث الاسقف هادئا » ونزلت شخادمته روز الى شاحبة مضطربة 
وهى تقول رياه ! من ذا الذى يطرق يبذا العنف؟ ودخل بير 
موران ء ولم يكن فى هيئته مايطمان ؛ ومع ذلك فقد كان يبدو عليه 
الوجل والحيرة وعذاب المسنبة ؛ وكان وجله يتعارض مع كتفيه 
العريضين ووجبه القوى» وكان جبينه ينضح عرقا ؛ فراعه محيا 
الس الوديع وتنم بعبارات لاتفم : فبدأ القس روعه وخاطبه 
تلك البساطة التى تذهب الى أعماق النفس ؛ وقدم أليه العشاء 
وهينت لهغرفة للنوم ... » وشعر بيرموران أنهقدتغير وغداشخصا 
آخر ع فدخل مرضا بمستشق متنقل ؛ وكآن قويا متين البذة مثل 
جان فالجان » فكان ييودى عمله كالابطال ء وحمل بين يديه ضابطا 
جرح ء ثم عاد بعد ذلك الى مز لالقس وأسب.ابنة أختهةوتادمته 
روذاللى؛ ولكنه ويمر عل طلب بدها وفاختنى وقتل في موةعةواترلو 


البقة فى الصفسة المتابلة 


الماء من أقدم أشياء هذا الوجودء فهو لاشك سبق 
الانسان وبق اليوان , ولا شك سبق النبات » أليس من 
الماء كل شىء حى” ؟ هكذا قالت الكتب السماوية ؛ وعليبا 
أمنت الكعب الفلسفية فالعليية . وقد أدرك خطر الماء الحكاء 
في العصور الخالية »فمدةوه رابع أريمة من جوامر حسبوا 
الكون يما فيه تكوان منها » ومنها لخُسب» ينسب كير 
وتصغر فيتألف منها الجسم الذى ترى مخواصه الى تعرف . 
وجرت على هذه العقيدة قرون ثلها قرون . حتّى جات 
الكيميا, الحديثة بعناصرها ومركّاتها » وجاءت تحزيثاتها 
وذرّاتهاء فأفسدت على الحكاء حكمتهم » وطاحت بالأصول 
الاربعة التى فرضرها على الوجود, وأنيتت أن الماء مركب 


7 بقتصر فكتور هوجو علأن يتحرىاحفيقة بالا ةلابطال 


روايته » ولكنه ذهب الى تحريها فى أوصافيم واخلاتهم وق 
الا وساط والبيئات الى عاشوا فيبامستندا فى ذلك الى وثائقدققة . 
وتبدو عنايته الشديدة بالبحث والدرس حيا يق صحوادث موقعة 
واترارع فقه زأر مسرح الموقعة الشهيرة ودرس خخططبا 
وأما كنها وأوضاعبا » ورجع فى حسوادها الى توارع العصر 
وسيره ووثائقه . 

والحتيقة أن البؤساءء أكثر من رواية وأعظم من قمة؛ 
«فاليساءء بمو ضوعبا وأو صافهاقصيدة راع ةلل ساءءترتفع الىالسمو» 
وتشدو فيبا العراطب البشرية : ويمثلشدوها فى صورها ؛ هىتذبؤو 
بليغ حى : هى نوخ فن الوعظ الدنيوى «ضطرم بايرات رسول .5 


منعنصرين ٠‏ الأ.در وجينو الآ كسجين, بنسبة وزلة ثابتة . 
نعم قديتغير الما لون وطمماً وكثاقة » ققد يتملح وقد يتطين 
وقد يتغوازء فالغازات تذوب ف الماء يا تذوب الأملاح ؛ 
ولكن إيت بالماء من الأأرض أو من السواء , على أى حال 
تشاه *م رشحه من أوساخه ‏ وقطره ليخلض من أملاحه؛ 
واتبع لنقائه أمورآ أخرى عديدة تجم#_دها فى مفصّلات 
الكبيياء , ثم حلله تحد نسبة الأيدروجين الذى فيه الى 
الآ شجين ثابئة لا تتغير . 

هذه بدبة من بداثه الكيمياءع فر غمنهآ العلياء من زمن » 
أوحسبوا انهم فرغرامنها . يدمرة تسثممك قراءتها لاشك ,كا 
نسكمنى أنا كتابتها , لولا أنالبدائه كثيراً ما تنتاها الشكرك 
فتعكر عليبا سيرها المادىء فى هذا الوجود المضطرب, حتى 
بداله العم . 

إن الايدروجين أخف الغازات المعروفة » وذرته أخف 
الذرات . ومن أجل هذا ايد وزرس ذرته وحدة تقاس 
مها ذرات العناصر جميعا . ولكن هذه العناصر إن اتحد بعضبا 
بالايدروجين فأمكن إيماد ذر ته فانالكثير منها لا يتحد به 
واتمابتحد بالا كسجين ؛ فيمكن عندئد احتساب وزن ذرته 
منسويةالرذرةالا كسجيت,ولكن اراد نستهاالى الا يدروجين 
حتى يكون أصل النسب وإحدع فكان لابد من احتسا بكم 
عن الايدروجين يتحد بم من ألا كسجين؛ واحتسابذلك 
بدقة كيرة لان هذه النسبة سيتوئف عليباضيط. نسب أخرى 
عديدم, 

اتجه الكياو يوذ الى احتساب هذوالنسية الخطيرة : وهى 
النسبة التي تتكون يبا الماء الذى به وأشريه » وفكل عقد 


ساجمهوه- 


وف كل عام مخرج الباحثون بنسب متةاربة كل التقارب »؛ ألا 
أن يينها فروقا صغيرة لا تفتأ تظور عند الحساب! خلأ فى 
المزانيا صديق ؛ وفرقلا يدنه مأ دامتيد الانسانالعاجرة 
تقوم مبذالتقادير ع وأجبزته الناقصة هىكل حيلته فى الوصول 
الى بغيته . حسنّوا الاجمزة : ودققوا فى صنع الموازين » 
واتخذوا كل حوطة انسانة لمنع الخطأ أن يرب » ولكن 
هيبات أن تتفق الارقام النائجة , 

حتى كان يوم قريب قاد روا فيه هذه النسية من جديد » 
فتبين لهم من الأسباب ما-ملبم على الاعتقاد أن الخطأ ليس 
ف التقديرء ولا فتجر الانسانولافى نق ص أجهرته , ولكن 
فى الفرض الاسامى الأول : إن ذرة الايد روجين ثابتة 
الوزن ع وان ذرة الا كسجين ثابتة الوزن 

عرفت الكيمياء فى السئوات الخديثة أن العنصر الواحد 
قد تتشكل ذرته أ كثر من تشكل واحد ٠‏ فالزئيق والكلور 
. والبروم والكربتون والزينونوكثير غيرها لكلمنها شكلان 
فأ كثر تتفارقف الوزن تفارةاصغيرا وتتقاربفى الخواص 
تقاربا كبيرا . واذن فللا يتشكل الأيدروجين أو الا كسجين 
أركلاهما مثلهذا التشكل ؟ لم لايكونللايد روجينذرتان » 
ذرة خغيفة وذرة ثقيلة » واذن ل لا يكون للماء جزتان 
جرىء خفيف وآخر ثقيلع أعنى لم لايكون الماء ماثين : ماء 
ثقيل يليق بالحلاقيم الغليظة للجنس اشن من الرجال , وماء 
خفيف يتفق والجنس اللطيف من الآلى يدميون الخرير 
ويؤذسن النسيم 

المل يتخيل فيخال» وأذا بالخيال حقبقة . وتلك الحقيقة 
أنيتها الآستاذ لويس دنم.اء وذلك بأن أمر التدار الكبرباق 
فى الما.. مخلله على ماهو معروف الى عنصريه » فأثيت أن 
الايدروجين الخفيف هو التى يصعد من الماء أولا , وأله 
عند ما يتحلل أ كثر الماء تنيقى منه بقية صغيرة هى الماء 
الثقيل الذى يحتوى الايدروجين الاثقل 

أعيدت هده التجربة بصورة أ كبر فتتجعنبا دماء تفيل » 


أ كثر تركرا . وخانوا ان الذى يأنى به التحليل بالكبرياء 
يأ به التقطير بالنار» فقطروا الماء فحصلوا على تفس النترجة. 
م من ألوف حللوا الماء» ركم من ألوف قطروه فى الاجيال 
المنصرمة , وفانهم جيعاً كنه ما يصنعون . 

ومن الغريب أن هذا الماء الجديد سم . نعم ممم برغم 
أن الماء أصل الحياة . وضعوا ذه فراخ الضفدع فانت 
فى ساعة » ووضعوا فيه سمكا قات فى ساعتين » وروضعوافيه 
دوداً فات فثلاث . ولكن بالطبعكان هذا , الماء الثقيل » 
مركراً تركزاً كبيراًع فقد كان تركيزه بوه فى الماثة , ولأ 
أضافوا اليه و الماء الخفيف ء حتى بلغ تركيزه دون الثلائين 
الائة عاشت فيه كل هذه الاحياء 5 والماء الكثيف » 
يوجد فى ماء الشرب العادى بقدرجزء واحد فى كل هب ألف 


* جزء أو نحو ذلك . فبو لا أثر له فى الانسان . يلعل النقيض 


قد يكون فيه نفع له . أليس كثير من العقاقير كالزرنيخ 
والاستركنين مما زعافا.. ومع هذا يعطى للمرضى بمقادير 
صغيرة قيكون فيه الشفاء من أدواء ؟ على أن أثر هذا الما 
الجديد ف الاحياء الراقية ومنباالانسان 1يمتحن يمد , فالخصول 
عل المقدار الكافى مئه لا يزال عملا عسيرا . 

وختاف « الماء الثقيل » فى خخواصه الطبيعية عن المله 
العادى, فبو لا يتجمد على درجة الصفر المنوية بل فى نحو 
درجة ع ع وهو لا يغلل على الماثة بل على نحو درجة .1١١‏ 
فاذا ذ كرئا أن درجة الصفرودرجة المائة أن هى الا درجات 
اصطلاحية : تعريفبا أنها درجة تجمد الماء ودرجة غليانه 
عل التوالى» حق لنا أن تبقسم أبنسامة خفيفة لا حاق بعلم 
الحرارة من اخلال ,أساسات مقاساته ع وقد كان ءدها 
الفيزيائيون ثابتةتتزعرع الجبال وى لاتتزعزع 

ونال الفيزيائئ غير هذا اخلال” جديد فىأساس.أوزانه. 
فالجرام ماهر ؟ اليس هو وزن ستتيمتر مكعب من الماء؟ 
ولكن أى ماءع ثقيله أم خفيفه؟ 


البقية فى المقحة المقابة 
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فصن سامير ديقي 
الجضونة 


للاستاذ عل الطنطاوى 
قالت ربة المزل » وقد حف .ا اولادها واحفادها ؛ وجلمنا 
- نحن على مقعدين تصبوهما لنا فى صدر النرفة : 
اصغوا الىفانى قاصة علكم الليلة قضة واقعة . شاهدت حواد”ها 
بعيثى رأسى ٠‏ ولايزال أشخاصم!احياء يرزقون » ولي سكل مامتاز 
به انها راقعة » فق الوافع كثير منالتوافه » ولكتم! تمتازيأنهاءؤثرة 
وان فيبا عبرة . 


عد 
5ع 


كنت صغيرة . لاأكاد أدرك ... 
إذن فالفصة منذ ستين سنة على الاقل ! 
فرمت المرأة صديق نظرة تأنيب على هذه الامانة التى تلقاها 


ومطالب الياة الجارية , فعينالاذسان قاصرة ع ترى الكون 
كثّلا كبيرة ولو ظنتها جسيات صغيرة ؛ ويده نجس الكون 
كذاك كملا وأنفه لشم الكرن احالا لاتفصيلا 08 وأذنه 


تسمع انقامه وتظنانها تستطيع ادرا كرا نفمة نفمة » ولو ان 


كل لغمة منرا أثغام نحترى أثثاما.ء وهو مستمتع فىكل هذا 
بقصور حواسه؛ قانع بروية الوجود غيشا وضبابا » مادام 
لا بحس أنه غبش وضياب » فلاف ما كان من تكقيق العلياء 
وتد قيقهم» ولنشر به زلالا سانا خقيفه وثقيله , وع الدنيا 
وعلى العلماء العفاء . 


أمدزى 


» على أن هذه اختلالات لاتؤثر فى حوائح العم العادية‎ ٠ 
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مما واستمرت فى حديبا : 
...كانت بفت سبع سنين يومدخل و رظاح اقتدى البإ . وإ لاذ كر 

ذلك برضوح على رغ طفولنى وقدم العبد ... لآن بلدناكان يومشذ 
معتزل العاللم » وكان مرور الجند فاللد . أو زيارةغريب أوسفر 
أحد النلاحين الى دمشق . يعد حادثا تارضاً يلبج به الفلاحون 
شهورا . ويتخذون منه مادة لاحاديئهم فى أسمارم » وكان اليوم 
جمعة فم يرع الناسوم منصرفون من الصلاةالا شيم شخص يلوح 
فىالحرة )١(‏ الحطةباللد ) ثم نيدو وأا واذاهز رجل طوالمتحن 
يمس كيمتاه عصا طويلة قدعلق ممأصرة كيرة. وبجر بيسراه طفلة 
له , وكانا مجدان عناء فى تلق هذه الصخور والفقر عبل هذه 
الاحجارالسودا. الحديدة الجوانب »حت أن الطفلةسقطت! كثرمن 
مرة . فكان الرجل يقيلبا » ويصب ف أذنها كات حلوة معدولة » 
و بشيرهاالىالباد » فتعاود المسير حذرهاأمل بارق »فىظلام مناليأس 

مجمع الناس فى رحبة اليلد » ينظرون الهما » وتطوع فريق 
منهم للاخذ يايديهما وساعدتمما : وأخدذ رجل حماره لركهما» 
وعمد آخرالمشى, من الخيز والجين وقر الدين قاخذه الهما زاعما 
إتما قد حطمبما الجبوع » وحملت امرأة جرة ما. مؤكدة أن ليس 
بماجوع ولا تعب ؛ ولكن الضرب فى هذه المرة اتحرقة ثلاث 
ساءات من الكسرة الزاكة » ثلا تساءاتفهذه الظبيرة اللاذعة 
قد قابنا عطقا , 

ول نشأ انحدثة أن نفلت هذه الناسبة دون. أن تعظ ارلادما 
ولف شم جلال الاخلاق الماضية وجمالما أقطعت قصتها وقالت: 

رام ؟ هكذا كان الناس: ياعدون الغريب ويراسونه 
ذوسبم ؛ لكا تصنعرن انم الوم 

ققلت : ولكن الرجل ؟ هل أكل ماحملوا اله من طعام ؟ 

قألت : كلا كانمريضا قلأ كل شيئا . أماالينت فقد كانت 
ساغبة لاغية : فأ كلت وشربت ثم نامتمكانها من التعب . 


)١(‏ الحرة ارض ذات حجارة سردا. . بر كانية وقرية زاكية الحورائية التي 


أتحدث عترا فى وسط حرة 


حملو! الرجل وابته إلى دار الشيخ ؛ وكان المرض والضعف 
قد بلغابالرجل . فارادوه عل الطعام ليشتد أزرهفأنى . فعرضوا عليه 
الدواء. الذى ,تخذوتنه لمثل علنه ذرنض أيضا  :‏ لااريد . لااريد 
شيئا . لاتشكروافى. الى ميت . قد انهيت » ولكنى موصيكم هذه 
الطفلة فبىآمانة فى اعناقكم . . لقد غاليت الموت حى بلغت بها هذ 
الغرية » قد حملبا فوق ما يطقه انان ع لقد جابت معى البلاد 
كلها من القسطتطينية إلى هنا » من القسطنطيقية الى زا كيد فى ست 
سنين لم نذق فيها للة هناء واحدة ‏ 

وأطبق عيذه وفه. وسكت غ:وحاولوا ان يفبموا منه شيثا 
آخر فم ينبس . واعترته حال غرية لم أكن أعرف يومئذ ما هى » 
ولكتى فيمت هنبا » ومن صوت الرجل الذى شرج خافتا رهيبا 
كآنه ار بح من قير » ومن وجبه الشاحب الخيف ء وأتفاسه 
المتقطعة وطجته الغربة » إنه ليس كن أرى من رجال » وإن له 
لشأنا.. ولكنى ل أستطم القا. أ كثر مما بقيت قمدت الى الدار 
كيلا تخرتى أمى ‏ 7 

وفى الصباح سعات أن الثريب مد مات مات لبلة قدومه 
كأنما:قد طوف فق بلاد اله هذا التطواف لينام الى الابد علىهذه 
الحجارة السوداء ؛ ويستمتع حلم طويل إثر رحبلة شاقة ! 

2 


: كن 

ميت الطفلة وحيدة مُكفلنبا زوجة شتيوى » وكان شتيوى 
من شير البدو المقيمين فى هذا البلد. وكان غنيا موسراً ؛ ولكن 
زوجه عاقر لإنأنه..بوادطيب صا يعلهالفروسية والرمى » ويستتخلفه 
فأهله وماله » عل الرغممنأنها راجمتالاطباء والمنجمين والمشايخ 
والمشعوذين فدمشنوؤقطنا » واصطنمعشرات الادوية والتائم 
فلم ينفعبا ذلك كله قيلا . فيئت .., ولما كغاوهاهذه الطفلة تلقتها 
برور . واتحخذتما ابةلها 20 

كانت الطفلة فى التامعة من عمرها يوم مانتء ابه ها . فلم تلبثك 
فى بيت شتيوى ستين حتى نمت و| كتملت » وغدت أجمل ناد فى 
البلد » ولكنهاكانت غرية عن نساء البلدة فبى شقراء؛ لماعيئان 
زرقأوان » وجسم متناسق جميل »كائما هىاحدىالفتيات اليوثانيات 
اللاتى عرفنامن فى حى الباجرين فى دمشق 
بل كأتما هى ديان ؛ غادية إلى الصد 1 
وكانت حول كل بوم فى هذهالصخور ؛ لا 5 يجولنساءدمشق 
آذ بمشينمتباطتات متكاسلات نصف داعة فيطريقالمنشية » أو فى 


شارع بنداد ) ثم يعدن فى عربة , بز ؟ا يحصول الراعى النعنيط 


ساعتين او ثلاما تققر فهاكا يقفر الغزال الشارد عكأن لها خفته 
وملاحته. 

ركانت غربة فى طباعبا وأخلافها 5 كانت غريبة فى شكلها 
وصورتهاع فليا ١‏ كتمات انوثتها وتفتحت زهرة الحب فى قلما » 
لم مد لها قاطفا ء إذ لم يكن فى التاس من يحروٌ على الزواج بفتاة 
لقيطه لانعرف اسرتها ولايعلنسها » فضلا عن1نهاتقرأ » وأنها قد 
قرأت كل ما كان معأببا من كشب وحغظت مافها من كفر وترهات 

كانت الفتاة تعود إلى البيتحيّ|نعودالشمس الى خدرهاء فتملا” 

ألبيت طربا ومرحا » فلما كان ذلك اليوم الذى قلب عليها حياتها » لم 
تعد الا فى ظلءة الليل ع وكانت تببطالصخر حذر تحمل شيا ثقيلا 
حتى بلغت الدار فوجتها وقد اتمكبا التعب » ولكلها كانت هاشة 
داشة ككل فتاة فى السائعة عشرة من عمرها ؛ فوضعت حملما برفق 
على احدى الارائك » وقالت لامها فى سذاجة : 

هاك زوجى ١‏ وجدته طركاً عند البفخرة الشرقية ٠‏ وقد 
أغمى عله من هذا الجرح ؛ ستعنين به أجل عناية حتى اذا ماشيق 
تزوج فى .. أليس كذ لك ؟ 

فبزت المرأة رأسبا وقد حدما قلبها وقلب المرأة ( ترمومتر) 
الحياة ‏ بكارثة ع ولكتبا لم تجد مجالا للقولفا تصرفت الى العناية 
بالجريح ‏ وكان ضابطاً لمانا جملا قد خرقت صخرة قذاله 
وشجته شجاً عميقا . ودعت المرأة زوجبا فشرع يعالجه بالبلم 
والخراقة ومااليها من الطرق الدوية الت قلما تخطىء فى مثل هذه 
الحالات . والفتاةمتعلقة بهتسأله عن مبلغالآمل فى شفائهيوترجوه 
ألا يدخر وسعاً فى معالجتهع لانها تود شفاءه يكون لها زوجاً » 
ولما تمت العملية ألقت المريض :على سريرها . والحت على الرجل 
وزوجه أن يدعا خدمته .لا . قفعلا 

كت أمام السرير كأ يحثو العايد فى صلاته . وراحت تتأمل 
وجبه وعينه المفمضتين فى ذهول عميق ونشوة غربة . وتجرؤ 
أحيانا على مس شعره الأشقر البدل على العصابة مساً رفقاً » 
كا يمسامر. شيثا بقدسه ونخشاه ثم تقبض يدها فى سرعة.. 

بديدة ! نديدة ! 

نعم يابايا 

الإتنامى بعد ؟ دج المريض فائلنيفيق منغ بوبته قبل الصباح 

ب فعم . سأثام 

ولكنبها لنت جائية أمام السرير 


ليث الرجلوزوجه ينصءدانها. حاولان أن ينزعا غرسالحبٍ 
منقلها قبل أنيقوى ويشتد» ذكانتتحرض علهما وتعيد أبداكلتها 
الأول : دذ! هو زوجى 

ع عل هذه الامساة عشرون يوما لإتفارق هما إ: الضابط 
ول تعد يحول ؟! كانت يحول ول تعد تفكر فيشى. .. . وكا نالناس 
يتساءلون عن صلة هذا الافرتجىالكافر بأسرة شتيوى » فاذاقي لهم 
إنه مريض وإنهم يعالجونه . انصرفوا الى أعمالهم ساخرين. 

وما الضابط وذ كر كيف خرج يتصيد ره الصيد الى هذه 
القرية ه وكيف زلت قدمه فوقعء نذروة الصخرة » وأحس بالدم 
الخار بسيل علعنقه ؛ ثم لريعد يذكر شيئا . . . الاأأنهقيمم عينيه فرةمتا 
عع فتاة جيلة » حسيما فالوهلة الاولى ؛ عينىزوجته الفائتين 
الزرقاوين, وأنهرجدتفه عل سريرتظيف عاط بالمناية والعطفا» 
و أنهلبث ينظر الى الفتاة فى صمت وخشوع وشكران نظرات طويلة » ثم 
مديده الى بدها الرخصة الينة فاخذها الى فه , يخبط علماأول كلة 
من القصيدة الى لضطرم عا قهء قصيدة الشكر الجمل » 
والشوقللجمال ؛ وأنالفتةلازمته بعدذلك ملازمةاللل» وحرصت 
> عللسروره وهنائهع فكانتتحدئه أطببالاحاديث اللبدويتوألتهاء 
فكان بحبها بعناء ومشقة » لنيق العربية عليه » ويعجزه أن يأنى 
بالكلمة الخاسية فأتى مما بالالمانية فتفهمها الفتاة وهى لاتعرف من 
الالمانية كللة ع كانما هى ف قلبهد» أو ى” عا هو وذلك اصح-فى 
قذباء ولكن شيئا مر ذاك لم يتجارز فى رأيه صلة امجاملة 
والمتعة بالجبال 

أما الفتاة التفتحة للحب ققد كانت ترى فى هذا كله علامة على 
الحبالصادق الذىكانتتنوق اليه وتحل به . وقدابتغى ا الضابط 
شي المعاذير فىهذا الموقف سينا أخيره به العيمشتيوى » وأعطاها 
كل الحق فى أن تحب . أما أن تضر على اتخاذه زوجاً لما وهو 
- الرجلالآلمانى المتزو ج ؛ وهو الموظف الذى لم ببق منأجازته غير 
أسبوعين . فأمر معنحك لم يستطع برغم احترامه لشتيوى وشكره 
إياه إلا أن يثلقاه بقهقهة طويلة مجلجلة . 

ما هى جريرنى اذا هى قد أحبتى ؟ الى لم أشجعباعل هذا 
الحب . وم أقطع لها أى توعد بالزواج . وما وقفتمئها الا مرف 
الرجل المبذب الشا كر . قفسرح ذلك يأنه الحب 

ولكنه تألم إذ ىل إلى الفتاة التى حات اليه البر. والحب 
الآموالأس . وجرب الأعراض والاساءة البباعلم|تنساه . وتتقطع 


لا ؤوقج م 


هذه الصلة بينهما من غير أن تخلفوراءها قليا داميا. فلريفده ذلك 
شيا وازداد حب الفتاة أضطراما . قأز مع الثر متتعاراً وأزف 
الوداع تتعلقت به وأبت أن تفارقه . وأعرضت عن كل نصيحة » 
ول تنفعفبا موعظة ولازجر . فاقتربت زوجة شتيوى من الضابط 
وهمست فى أذنهكلاما قعاد طلقا متشرا . فأملكيدىالفتاة بحنو 
وقال ها : 

سأعود لآ .زرسجك . فدعيىأذهب لأاعد عصدة الزواج . 
سأعود . .. فتركته الفتاة مصدقة ورقفت على الصخيرة ألتى لقينه 
عتدها تبى وتشير اليه بمنديلبا حتى اختق . فعادتإلاليت تقرل 
لامها : 

لقد وعدن أن سيعود . سيتزوجنى ! 

فعم سيعود ! 

0 8 
ا 

مر شبران نصرتم فهما صيرالفتاة . ذكانت تمضى نهارها حيال 
خريطة قديمة كانت بين كنب أبيها ننظر با . وتحاول أن تعرف 
أبن تقع ألمائيا من وجه الأارض “وك هالمسافة الها . ولكنها لم 
تكن تعرف شيا عن البحار ولاعن الوسائط النقلية . فكانت 
تصوراتها لا تعدو أن تكون أحلاما مبمة 

وكانت تبك بكاء خافتا وهى مكبةعلى الخريطة » وتستغيدفى تقسما 
صورةالضابط وصوتهوحركاته . ثم تعاود اليكاء والنشيجءأماهو 
قند نسما . ولم يذ كر اسمبا الا مرة واحدة , فى كتاب أخرجه 
عن الشرق . 

إن 


نا 
وقطعك المرأة حديث! لآن الباب قد اتفر ج عن عجوز منحنية 


1 على عصا طويلة صر صراخا مزعجا . وتبذى بكلمات مسومة . 


وورأءها سرب منالمصيان يترعون بأيديهم الحجارة ويصحون 
هج .. مج . . مجلولة [ اج .. مج .. مجنولة | 
فلا نحت منهم : القت بنفسبا علي عتبة الاب. وجلت بكى 
بكاء ألما ... 
فبمبست فى أذن ربة الدار: 
من هذه اللجنوئة ؟ 
إنها صاحبة القصة ياسيدى . . ! 


دشق عل الطنطاوى 


سل اهن سم 
للاستاذ الدمرداش محمد 


مدير ادارة الامتما نأت وللجلات بررزارة المعارف 


مدير أنحطة الد كتور مر سلانديم أسلفنا وهوعالم يبولوجوله 
خيرة حسنةحاة المرجان وأ جناسه وتطوراته » وهوفالعّد السادس 
منتمره » طويل القامة , تيح الجسم »وسيم الوجه ‏ لغيف اشر 
اذاتكلر رفعوصوته لتقل فيسمعه 4رهو جمالنشاط يجددفالحمل» 
ثمتراه فالمكتب ء ثم تلقاد والطريق ءثمتعثر عايه فالجراج » ثم 
تبصره فى البحر » لم تعلم أنه فهم ركر الشركة بنظم وسائل نقل الماء 
متلا » وهكذ! فبو حركة دائمة تلقاه ىكل مكان . ولعل من أحسن 
قضائل الرجل حبه الشديد لللحطة ورضاءه التام عن حالة العزلة 
الى يعيش فيها 
كان الجو طول المدة التى مكثناها بالنردقة معتدلا » فلم تعد 
درجة الحرارة فى معظم الايام درجة الثلائين على اننرمومترالمنوى 
مع جفاف شديد فى الطواء قن أن تمده على شواط. البحار » 
وني البحر دام الانطلاق» وأحيانا يشتد حتى لينقاب فى بعض 
الليإلى المريح عاصفة » تثير الامواج وترزالييوت وتةلقالمشاجع 
وماء الحر بالقرب من الشامى. داق, لابحد فيه الكثيرون 
عن الفوا الاستحدمامالشواطى. المصريةالشمالية متعة البحر ولذته» 
كا أن السباحة فيه أحيانا غير مأمونة العاقبة لوجود سمك القرش 
بكثرة فى هذء الجبات . 
كان الباعث الر<لة عمل مباحث واسعة النطاق ع! الطفيليات 
التى تعيش فى اسماك البحر (لاحمر » وقد استحضر معه الدكتور 
عبد الخالق بك جميع مابلزم هذا البحث من أجرزة عللية ومواد 
كميائية» ملا" تصادرقين كد ريز .من ا خشب: وعقب رصو لناوضع 
الد كتورالخطط الكفيلة بتحقيز الفاية عل الوجهالذىأرادد ؛ فكان 
صيادو انعتنة عرجون كل بوم للصيد فقوارهم الصخيرة (الخورى) 
ويعودون با عند بزوغ اكمس موقرة بابوا عالمك التلفة سس 
صخير وكير » وعندوصر اي تقبلباالدكتررومساعدوه ويشرعون 


و ير 5 1 2 
في الخال فى ترتييا 11 + .. تشق يلوا وتفبحص عو باتما 


بايجبر بالعناية والتدقيق وطول اللاناة الى بستازمها البحث العللى 
وكانت هذه العمليات المتشعبة وما تستازمه من ثتاية أسماء 
وتندوين مشاهدات » وضط امماء الانواع وقيد الصفات ورمم 
الاشكالوحفظالعينات والنماذج » آستذرق اليوم كله ؛ واحيانا 
شطر! من الثيل » وم عتشابهذا العملو تكراره انيرم بعداليومقانه 
لريزدالدكتور الالأمعاناى ليحت . وتوافر! عليه منغير كلل أوملل : 
فيذهب الىمعمله مع بزو غالشمس . رلابنارقهالا اذا خم الظلام : 
وكثيرا ماك يعوداليه بعدالعشاء » مستضيئا بنورشعةأودعباج 
ضئيل لآكال بحث الهار : همة عالة تدلك على إن الشبرة العلية 
لاتأنى الناس عفوا . بل هى غالبا تنيجة الكد والمثابرة والددقيق 
والاستقصاء . 
(م) أسواك الع الرص 


اشر البحر الأحمرمنذ القدم بالذنى فى انراع للسمك واجتاسه 
ومقاديره ع فبناك فى بطن الما. ثروة طائلة هائلة لمن يسعده الحظ 
فكشف عن وسيلة للتغلب على شعب المرجان التىتحول حتى الآن 
دون استغلال هذا المورد الخصب استغلالاواسم الطاق 


اما عن الانواع والاجتاس قتبارلك ألله ميدع الكاثنات: سمك 
صغير رقيق بطول العقدة » ووحش نحرىهائل » بطولأربعة أمتار» 
وسمك عريض الفك جاحظ العينين مبطوط الرأس » وآخر 
استطالفه حتى كأنه الحربة غارت عبناه ويرزت وجتتاه ‏ وسمك 


السمك أبو حربة 


أناصع البياض مع تناسب ف الوجه ورشاقة فى القد حتى كأنه 
كي من أهل الشمال : وآخر أسود الجلد لظ الوجه ضائع 


الشكل حى كانه زنجية من خبط الاستواء : وسممك موس الظبر 
00 كأ نهالقزم » وسملك ممشوق القامة طويل الذيل 

ردا الرأس حيكأنه العملاق » وعك د فيع طوي لكأ نه التعبان 
- ممدود الرأس بجت الزعائفكأنه الطير » وسمك كالصندوق 


فى مياه لليجر الاجر : 
آبر الكرابج 0 النجمه ا 


سمك ألرأي 


شكلاوهيئة » وسممك على شكل الفرس القافر » وآخر عل شكلقطعة 
من الصخر فى اللون وعدم الاتظام ؛وسمك أحمر ذهى وأصفر 
واخضر واززق واسمر» وسمك عنطط مخطوط -وداء ويضاء 
أوسوداء وصفرا.ء؛ أوحمراء وزرتاء» أوجمعتهذه الالوانبالطول 
أو بالعرضء وسمكهادى. «وديع: » وآخز هائج عدف » وسمكسام 
بلسع بأبرة متبتة فى جسمه أو على ظبره أو فى طرف ذه كلثنه 
العقرب » وبعض هذه الانواع مسلح يزوج منهذه الاير إواحد 
على كل جانب » وسمك يغطى جسمه زغب صغير سام من مادة 
صلبة كآنه اله وك وهكذا؛ وقد عددنا من هذه الاشكال عائة 
وخمسين نوع وهو قليلمن كثير يقطن الابعاد والاعماق : وهذه 
الانواع|سماء دارجة يعرفبا الصيادون ع وقلما خطدون فى التمبين 
ينها مع وجود تشابه كبير بين بعض هذه الانواع . وهاك اسهاء 
بعض الاسماك التى تعيش فى منطقة الغردقه بالقرب هن الشاطى. 
نذكرها على سيل الثال لا لخراتها خب بل لدلاتها : الاجم 
والجلّخ والبشراكة والمعجبية وشك الزور والقضبة رالدراك 
والنوية والننا 

وم تالعجيب أن أ كثر هذه الانواع تفقد الوانها البراقة اجميلة 
بعد أخراجها دن الماء بقليل و لصطبغ بلرن أ تمان قاتم وسمك 
القرش أكير حيوانات المنطقة وأشدها بأساء وهو كبير الرأس 


ثلاقج عله 


ومخافالصيادون : ومتهترع هاج الانسانو حاولا ختطافه : ورم 
ينبش منه ساقا أو ذراعا # ومن الغريب أن س كه صغيرة بطول 
القدم تعيش طفلية عله فحملها على رأ-ه لاصقة جاده تتغذى 
من اقطلات علدامه وى ذلك راض مخروزر 


أمام المعامل : سملك القرش وقد جلسى غلته صيادو ل 


5( مول الرعار 

يفاخر الدكتور كرسلاند تحديقتهالمرجانية ويكيديذكرها ويشوتك ٠‏ 
لزيارتها فكنت أصغى لوصفه الشعرى وأا بين الشك والقين 
إلى أن رأيت حديقته بل بساتينه بعينى ققلت فى تفى "الله لقد 
قصر الرجل + لخدقته اجمل وابدع مما وصف: 

ركبنا ء لنش ء امحطة صباح أحد الايام تفرج بنا الى عرض 
البحر علىمسادة :ربعة كيلومترات ع ثم وقف بنا أمام جزر متتابعة 
متلاصقة ينها جوات كأنها بحرات ؛ ويغط سطع الجزر ماء البحز 
على عمق ليل ؛ فندلنا من اللنش واخذنا تخطو ذوقباونحنغانصون 
فى الماء الى مافوق الركب » وبعد سير شاق فوق العشب لم يتجاوق 
بضع دقائق وصلنا إلى شاط. غاطى تتكر فوق -وافيه امواج 
البحر بشكل بج ير الخاطرع وبعد خطوات اخرىاشرفنا على 
جرف مواجهللاءراج بغوص فىيالماء باتحدار ؛ ولتكد تقع عرتنا 
على سطح المتحدر حتى إرسلنا صبدات الددش والتعجب : منظر 
ملك علينا 'لشاعر » فقاعالحر قد كسته لمسافة كبرة خمائل كشيفة 
ذاتالوان زاهيةجميلة بين حمرا. وخضراءوزرا.وصفراءو- رأ » 
وقد امتدت على ال+وانبوفوقالمرتفعاتو بين الصدوع على اشكال 
متبايئة متأ لفة تخاها خمائلالازهار فى. بستان الامير وقت الريع 


كناب الث القن فى ارين ارخ 
تأليف الد كتور ز كى ميارك 


للاستاذ امد أمين 


ان كان أخى د المازى » قد لتطاع يلياقته أن يكتب عنهذا 
الكتاب مقدمة بلاموضو عع فلاحاول فى مقالى هذا للموازنة- 
أن أ كتب عنه موضوعا بلامقدمة » وان هو وقف الكلام عند 
محاولتهان يأخذ الكتاب من الجلد » فلا “صل تاقطع وأ كتب من 
حين تست الكتاب من انجلد 

ينانا 

أول مايطالعك من الكتاب شكله وحجمه ع فيعجيك شكله» 
ويببرك حجمه » وما ظتك بكتاب طبع فق دار الكتب عل ورق 
جميل فى جرأين يقعان فى نحو ثمانمائة .صفحة من القطع الكبير ؟ 

ثم المقدمة ؛ وفىالحق أنها لم تعجبتى كثيرا » فتدتحدث المؤلف 
فيباعر نفسهطويلا ه ذالكتاب اول كتابمن نوعه » «والكيتاب 
أول منارة أقيمت لهداية السارين فى غيابات ذلك العبد الحيق» 
٠‏ وااؤلف أول من كشف التقاب عن نشأة النثر الفنى فى اللئة 
العرية وقبر المستشرقين ومن لف لفيم » وهكذا يمنى المؤلف 
فى تعداد أولاته وهى طريقة لاأستحتبا ولاأستسيتما » وأظن 
أن كثير! من القراء لايتحسئوتها كذلكولايتسيفونها » فير 
للنؤلف إن يتوارى وراء ما'كتب ويدع اناس حكونك أوعايه 
لا أن يتقدم هو بالحمك لنفسه » ويقطعالطريق على القراء والنقاد, 
ويعجنى فى ذلك مائقله المؤلف تفسه فى ثنايا الكتاب عن ألى 
هلال قال ه ومن صفات الشعراتيختص با دون غبره أنالاثسان 
إذا أراد مديح نفه تآنما رسالة فى ذلك أو عمل خطة فيه مجا. فى 


غاية القباحة وانعم فى ذلكأياتا من الشعر احتملء تعرانالمؤاف 


مير تض هذا.الراى» وأباح ذلك اذا جرىمجرى الدفاع والمفاخرة» 


ولك الكةابليسءموضعدناعولامفا خرة: وا 'ه. موضعتقرير 
جما برعاو دمر ضباءل القراء : ثمه قد يخالفوته فوا وقد براةمون » 
وتديقدرونرا”ةديرا ءالا وقد لايقدرونما.وعلكل حال فليم المرل 
الفصل لالع لف » فن من ا مثو لذين ليعجبهما ألف وير له ماكتب» 
وأتما كتب الخلود لما قدره الناس لا ما قدره الازاف ‏ شعر ا]ؤاف 
ذلك رأراد أن يحذر عنه ‏ بأنها ثورة نفية » أنطةه ممامارآه فى 
زمانه من غدر وعقوق » ولكن هل “ذا الفول يداوى الجرح 
ويبرىء المرض ؟ أخشى أن تحمل الأس على الالخاح فى العقوق 
والامعان فى الغدر : لآن النفس مولعة أبداً بكراهة الحديث عن 
انفى ع ومن طبعتها أن يحمليا !معان المادح في مدح تفسه على 
أمعانها فى الشكر له وجحد فضله ع بل أخثى أن يكون هذا بعيته 
هو السبب فى الندر والعقوق » ققد اعتادت التفوس أرب تقابل 
الائراط بالافراط والثلو بالغلو. 

ان يكن المؤاف قد شأنه التوفيق فى المقدءة فتدحعبه المدرجة 
كيرة فى الكتاب ع فهو نقبجة بود صادق وبحت طويل شاق» 
أنى فيه بمقدمة فى الموازئة بين الشعر واللثرء ثم نطور الثثر من 
عصرالنبوة الى القر ناثرابع و تك فى تشأةانثرالفنىء والسجع و أطواره؛ 
وخصائص النثرنىذلك العصر وأنواعه ع ثم أشبر الكتاب فىكل 
نوع وتماذج من كتابتهم » وتحليل لاثارهم. 

و طربقة بحنهق كل ماحث سليمة ع جار يةعى الاسلو بالحديث فى 
العرضر والنفدواستقصاءماتى الوسعفى الرجوع الى الممادر رمقارنة 
بعضبابعضءو الشجاعة فىايدا.الرأى » والقارىءقد ةا لفه فى لعض 
ماقال ويرى رأيا غير اذهب اليه ولكنه على كل حال يقدر ما 
بذل المؤاف فى تسكوين ردب رتأليف حججه . م هو قد وذق الى 
آراء جديدة له فضل الجد فى استكشافبار لفت النظر المها» وآراء 
صقلبا وعرضبا فى حلة جديدة . وانى ان احترمت الكتاب من 
الناحة العلية والعقلية » فأنى ناقده من جبة الذوق» وذلك أرف. 
الدكنور زى مبارككذا رأيته أو استحضرت صورته » أشع على” 
معى غردا يصعب تصويره » وربماكان أقرب تصوير له رجل 


بسك يسراهكتابا قمافيه علغزير ؛ وأدب وقير » ويدهالموعصا 
أشبرها » ثم هو يطلع الناس على مافى كتابه من طرف قن مم أن 
يفتح فاه بنقد أو عخالفة قنعه عا فى مناه ع بل قد يمن الناظر بم 
يحرض عله ؛ قلا يعجيه الاستسلام وهذا الاعان فلا يزال مجه 
حى يبدأ بالخالفة أو يظن أ سيدأ بانخالفة فيشيرعليه العصاء بلقد 
بكون السالك على عل بذلك فيتتسى عن كتابه وعن عصاه وينتهنى 
ناحبة أخرى فيسرع الدكتور ليسد عليه املك ويأنى أن يضح 
له الطريق حى نظظر فىالكتاب».فاذا نظر فالنتيجة محتمة ؛ واذا لم 
ينظر فالتتيجة هى هى أيضا » وهى العصا 

هذا ماكانيشمهعل” الدكتور زكقء فلماتر أت كتابهالثثر الفنى 
َُ كد هذا المنى تحدم » وما أدرىأقرأتالكتاب ببذه العين الى 
تكونت ء أو قرأته حايدا وقراءته زادت هذا المعنى وضوحا 

تح هذا العنى فى أنه يعرض آراء قيمة وأفكارا عى بدرسها 
ثم اذا به يطفر ففحتك بمؤلف أوكاتب فلا ينقده نقد عالم لعالم 
ولكن نقد مصارع لعام . إن شت فانظر اليه وهو يعرض لرأى 
الاستاذ مرسيه ‏ أستاذه وشيخ المنتشرقين فى فرنسا ‏ اذ يقول 
د وهناك رأىمتقل بأوزارالخطأوا الضلالوهو رأى المسير مرسيه 
ومنشايعه » ثم لقرأ زأى الاستاذ مرسبهومنشايعه » فاذاهو رأى 
جدير بالاحترام باعث على التفكير ع صالم مسن التقدير » وهبه كان 
رأبا سخفا وفكراتافها » وقولا لايؤبه له ؛ فليستهذه لغة العلماء 
فى التقد ولا طريةتهم فى الرد ٠‏ 

نعم قد يكون تقدم فى بعض الحا ن لاذعا » ولكنه - على كل 
حال يصاغ بلاتة » وقد جرىالمولف عل هذا السان مع الاستاذ 
مرسيه وغيره عا لاشأن لنا بتفصيله »وما ,ديد الآمر يحبا أنه شديد 
قاس فى بعض التقد م رأيت م ولطيف لبق فالبعض الأخر ع 
ولا درى من الناحية العلية لم كان لطقا لبقا هنا » وقاسيا 
صارما مناكع تقد قلبنا الآمر على وجوهه فل نجدذلكيرجع الىةوة 
وأى#1الف وضحفه و ولا قوة الحجة وضعفبا » إلاأن يكونلنىء 
غير الرأى وغير العلر وهذا مالا أدريه. 

كذلك آذ عليه أشياء لم تتفق والذوق قرأتها فضربت أذق 
وآ قبض مها خاطرى . مثال ذلكماجاه فى صنحة ه و م1١‏ و ذيل 
ص ١‏ و 11و ذيل هه الخ 

ثم هندسة الكتاب لم تفل من نقد ولم يشعفيه التتابق » خجرة 
صغيرة وحجرة كبيرة » بل وحجرة لم نك نكانيحب أن تنكون » 


وباب كير وباب صغير » وقد يكون هذا معقولا أذ دعاه الجال 


ه8ثق سه 


وافتضاه المقام » ولكن لميكن كذاك فى هنا الموقف» قندتحدث 
غلك عن المقامات وأا فأفاضص وأنفقعنسعة ء ولمحدثنا كثيرا 
عور سائل!خ وان الصفاو نكأتها . قديقيادر الى التهانهعنىبالمقامات 
لانها ألصى بالآدب » ولى يعن يرسالة إخر 1 نالصا لأا أدخل فى 
الفلسقةو العم ولكنهفٍ ,الكيتاب عرض للاسلوب العلى 5 نعمرض 
للاسلرب الأدنى . علىانفىرسائل [خوانالصفا نواحوآدبية عديدة 
أقر بها الولف فاقتبس مها رسالة الانسانوالموان ؛ وقداعتذرعن 
ذلك بأنالاحثين أطالو! فيباالقولقدا وحديثا؛ وهو عذرلانواققه 
عليه حال ؛ فجال القولفى اخوانالصفا ذوسعة . والىالأن لإتبعدت 
الرسائل بحثا وافيا » ولم يقل فيها ما يشئ النفس وثلج الصدر. 

ونما عدا ذلك فالكتاب قم ؛ يقف القارى. عل أشياء كانت 
دئة ؛ وآراء نظمت كانت شتيتة ع ويلفت نظر الاب الىجالفى 
الآدب العربى كان قد ع عله الرمان » وبعير عن ذلك كله بلغة 
العصر فقربه من نوسيم » وحيه إلى أذواقيم » ويفتيم أبوايا 
لبحث العلماء رتفكيرم فله على ذلك الشكر . 


الجمع المصرى للثقافة العلبية ‏ 


انمجمع المصرى جماعة من بعض خبيرة أهل الحم غرضهم نشر 
الثقاقة العلبية باللفة العربية فى الشعب الحصرى . وهو بحجى من أجل 
هذا أسبوعا فىكل عام بامحاضرات العامة حضرها ول راغب بلا 
دعرة. وسيحي أسنبوع ستته الخامسة محاضرة راحدةٌ تلقى فى 
الساعة السادسةابتداء من برءالمعة + أيريل بدار جممية الحشرات 
الللكية بشارع الملله نزلى( عند تقاطعه بشارع فؤاد ) تبعالار نايج 
الآلى:-- 

الحاضرة الآولى : يوم امعه : وتيداً بكلمة الرئيس الاسبق 
حضرة صاحبالعرة أحمد حمدحستين بك ثم يعقبها خطبة الرئيس 
الحاضر حطرة صاحب العزة حسين سرى يك وكيل وزارة 
الاشقال وموضوعبا فى ه الرى » 

الخاضرة آلثانية : يوم السبت : للد كتور أحمد زكى استاذ 
الكيمياء و وكيل كلية العلوم فى « الاحجار الكربعة , 

أنحاضرة الثالثة : يوم الاحد: للدكتور شد سعيد أيه ف 


٠داء‏ الكلبء» 
ثم تعطل انماضرات وم الاثنين دن أخل عيد شم النسيم 
وتتأف بع ذلك 


هون يد 


شهر زأد 
رواءة للاستاذ توفيق الحكيم 
كلمة تحليلية بقل : عبد أل حمن صدق 

هى تحفة فدة أخرى للاستاذ المكم. وه أدق فى ذوتها الف 
وأرق» و أرهف في الحمس وألطف ء وجرها الشرق متم 
منظراً وأوقع سحراً ؛ وروحها الصو أعرق تأصلا وأعمق سر 

ونحن نعرف الأميرة شبر زاد» تثمتا, فها عبقرية القصص 
وروح السمر ء وتمئلوا بأحاديثها المشوقة المتوعة الآقانين » 
وحكاياتها الممتعة التىلا ينضب لا معين ؛ ببن يدى المللك الاسيوى 
شبر دار وقد تحجر قلبهو غلظ طبعه»تنتقل يه ليلة بعد لاةم أ خو ذأمدهوشا 
من قطر الى قطر فى أجواء شى رآفاق سحيقة » من أنحاء فارس » 
. إلى بلاذ الصين أو المند المجية » إلى وادى مصر الخصيب ء بين 
أحناس اليثر الختلقة الالو ان » وبين طبقات امجتمع وماذج 
الافراد علىتفاوت الطبائع والدرجات : من ملوك ومالك » وسراة 
وصعاليك , وتجاررالين ؛ وصاغة وصيادين » ومقاحم يحوبون 
القفار ويركبون أهوال ال<ار : وفوق ذلك بين عناصر طبيعية 
وغبر طبيعية » أنسية وجثية ..رحلةكقصيدة و الأوديسة » شائقة 
طويلة » طافها الك شبريار وهو فى المقصورة مضطجع يصنى الى 
شبز زاد ىكل مسا. فى ألف للة وليلة ٠‏ 

هذه الرحلة المعهودة للملك شبريار » لم يعرض لها مثزلفنا 
العصرى . وإئما خلص منها الى رحلة باطنة للرجل شبربار » هى 
رحلة نفس تحركت لازت أطواراً بعد أطوار 

فلقدكان شبربار عبد الجد يتى كل ليلة بمذراء يستمتع با 
وف الصباح يقتلهاء وكذلك كان ليله استقبل شور زاد يشتبى منها 
المتعة بالجسد الغض . حتى 'ن! سععها تحدثه حديثها الساحر الممتع 
وتفتح له خزائن القصص والخيال والشعر ع تفتحت مغاليق قلِه 
الموصد وتحرك جانده وارتجقت ناطه .ء قاذا هو تحبا وإذا 
مدا الجسدانى الشبوان بحها .ب القلب والوجدان . غير أن نأر 
العاطفة بدورها لم تلث مشبوية طويلا حتى تنصفت إلى نور هادى. 
شاجب ء فاذاهو لا.يأمن للشعور بل ينشد المعرفة » واذابهلايريد 


لوقفة عند الظاواهر والاعراض » بل 'الغوص الى الجوهر ولب . 


اللباب » ولاءريدالاحتاسؤالحدودالضيقة بل الانطلاق؛ الموحيثت 
لاححدود ؛ فبو فكر محض بحاوله التأملالنظرىوالتجربدالفلسق . 

هذه الأطوار النفسية الثلاثة الى اتفقت لشبريار على آنا 
متفرقة ؛ بجلوها أيضا المزاف عبرسرح قصته فى آن واحدموزءة 
على شخوص ثلاثة : فبذا العبد أسود اللون وضيع الأصل قح 
الصورة رمز للشهوة الحيوانية ع تلقاه شبر زاد فى لك الظلام » 
وتلزمه آلا يطرقبا إلا خفية مع الل ؛) ولسشكره معه العا . 
وتحذره من أن يدركه الصباح فيقتل . رهذا الوزير الفتى » متال 
امال فى الخلقة واللق » يحب شبر زاد كا حب رج ل جميل (مرأة 
جميلة ؛ فهى معبودته لا عشيقته ع وقد بلغ التساعى بعواطفه منتهاء 
فلم بعد غر قلب شاعر . وهذا الملك وتد أزادته حكاياتشهر زاد 
خبرة ؛ وكشفت لإصيرته عن أفق للتأمل بلا حد ع ونقلتهكالطفل 
من طور اللعب بالأشياء أو التعبد لا الى طور التفكير فها » قهو 
اليوم فكر شارد أبداً ينقب عن الكنه ويطلب المجوول 2 

أما شبر زاد فبى كالطبيعة لا رفم عندها ولا وضيع ؛ وهى 
كالطبعة تتراءى طؤلاء الثلاثة فبرى كل فبا مسأة نفسه . قبى. عند 
العيد حس مادى ولِذَْة مشبعة » وهى عند الوزير مثال أعل للجمال 
قلا وقالا» ومى عند الملك سر تميق ينطوى على نواميس خالدة 
تجرى غلى متضاهاحركاتالحاة وسكناتها ويتحذى البزها المعرفة . 

ومن عجائب الانفاق أن هذه المعانى الىاقنضت القصةالرمزية 
اجتماعها فى شبر زاد ع لا سندها المدعم فى الحكاية الاصلية : 
فشهر زاد الى كونها مثل غبرها من بنات حوا. تخضع لمطالبالمرأة 
الجسدية . فانها أبنة وزير ع كرية الحتد , ا يدل اسمبا نفسه فى 
الفارسية * وقد شاء لها طيب أرومتها أن تتقدم طواعية ليتزوج 
منها الملك الغشوم قاتل زوجاته » وأن تمل عنتارة جيدها النض 
عرضة لسيف جلاده ؛ مفادية حاتها على ضعف الام أنقاذآً 
العذارى من هذا اليف أنراصد طن . ثم هى لا الة بطيعة 
اأترية فى!اقصورذات ثثقاثة عالة ؛ وحذق لفنونالادب والشعر » 
وعم بالتواريخ ومضارب الآمثال والعير . فليس هنالك تجوز 
معتسف فى تصويرها جامعة للجد انعم التضير والقلب الفياض 
بالشعور والفكر الواعى الححك بالتدبير . 

ولقد احتاط المؤلفه لرموزه هذه من أن تظبر مجرد رموز 
متحركةتشخص لما وضعت له فيخط آلية وعزعة ععا. جديدية . 


فض عليها مايل الأحيا. من تردد وتشكك » ونوبات ضعف 
واتتكاس ؛ لما هو مركب ف الطبيعة البشرية من العوامل المتضاربة 
والدواعى المتداخلة ‏ حيث اذا صحت الغلة لأحداها فان المثاوبة 
لا تعدم , بلا والسفس بين الفينة والفيئة تخبط المقيد » وانتقاض 
المضغوطعليه ٠‏ فترىالوزير وإن كان فى حبهللابكة شبر زاد عذريا 
ظأهراً يحذظ لصديقه الك غيبته » و برع حرمتهه ويذكر مودته» فانه 
ليضطر بأشد الاضطرا ب عند خلوتها به »كا يسوؤه أنلنطفعل 
ضديقه وزوجبا أيسر المطف ويتجرع المرارة من غيرته الثفية . 
كذلك ترى شبريار وتدباشرت| سيات حواسه حت ٠لجوارهاء‏ 
وتُشبعت بالعواطف مشاعره حتى لفظبا ويجها » وتعال عن كل ما 
هو حسوشعور ) يعود ففترة بأسمن المعرفةالىشهر زأد ؛ يسكر 
عطشه ون كأس ثغرها الاؤلؤى » ويستظل من رمضائه بعناقيد 
غدائرها التبدلة ؛ ويومد رأسه المتصدع حجرها » ويريدها ع أن 
تنشده شعراً ء أو تغتيه أغنة ء أو ناص عله قصة , 

وما تبدلك الرموز غيرها من أجل هذا واا فى عوارض 
م نأماراتالضمف البشرى »ء ثم تستأتفهذه الرموز البشريةيرتها 
المرسومة » ودورتها المقدورة فى اقتنان وروعة 

ولقد اخثار مؤلفنا للقصة بدأيةليس أصلح منها_مدخلالارواية 
من حيث تبيئة الجو والدلالة على المعنى . فنمتطريق قفر والليل 
حالك » وإلى ناحية منزل منفرد عبل بابه مصباح مضىء . وفى هذا 
المرقف نفك المؤاف على سح رالساحر » وضعف!+سد » وسطوة 
الشهوة باللسات الاولى من ريشته : 

- الساحر ( يقود جارية الى المنزل ) : ماذا يقول لك هذا 
الغريب الأسود ؟ 

- الجارية : يسألنى عن سير قرح المدينة » فأجبته هو عيد تقيمه 
العذارى للملكة شبرزاد 

الساحر : وفا لفرائصك ترتعد ؟ 

الجارية ( همسا ) : لست أدرى ! 

الساحر : أل أحذرك أن تقربى هذا العبد الهرم » فان فى 
عنيه نظرات الذجرة ؟ 

الجارية ( همسا ) . ليس هرا 

الساحر : بم تممسينكن به مس ؟ هاتى .دك ولندخل . لعلك 
أرئعت ع قبح هذا الرجل ؟6 

الجارية ( همسا ) : ليس قبيحا . 

( يدخلان المنزل. يظهر العيد يقبع نظرآته الجارية ... ) 


باهم سه 


- العبد : ما أجمل هذه العذراء اوما أصلح جسدمامأوى ! 

صوت ( من خلفه ) : ماوى ؟ أ للشيطان ؟ أم للسيف ؟ 

- العد ( يفت ) : أهذاأك؟ 5520 

- الجلاد ( يظبر ) : عر قتي 

“م لايطول بك الانتظار فى هذا المرتف بمسمع من هذه 
الكلمات المنتظفة المتبادلة حتى تلم كل ماطرأ على حياة شبريار 
الذى كنت تعرفه » مز لير بغيد الآثرع وما يحيظ به اليو 
من ملابسات وظروف ؛ وحى تت نين أصابعكأطرافخيوط 
ألقصة جمبعها , وتنابع فى لذة مشوثة حركات نسجبا سداة وحمة . 

وتر ىكيف يعارض اك القصةبين شمر زادوقلب الوزيرالمتأجج 
ومنظر » ويينها وبين عق ل للك الساب فى زرقة أحلامه المافة فى 


. منظر » ثم يينها وبين العبد الآسود فى منظر . وهو فى خلال هذه 


المناظر وما ينها يداول بين هذه الخدوط الختلفة اللأصباغ فخر ج 
لنا منها نسيجا خسرواق الوشى » ساحرالالوانكقوس الغمام . حتى 
اذا أزف الختام أبى المؤلف م الحكي » على الععدقتلها_ترخاصا له 
وكرامة للبنية أن تكبفر عن خسته » بل أدخر المصرع الفاجع 
للوزير الذى ضاق الواقع عن قلبه الكب ير. أما شهريار ققد ذهب 
فى سفر بعيد بول 

ولن كان المؤلئف قد نحا تحوالرمزيين فى قصته ع إلا أنه لم 
إصنع منها لغزا ملا ولاشبهمغلق ع ولاهان عابه أنيتركرموزها 
على قرب مناها وقلة تبعويصها- للقراء ومخاصة الذين ألفوا نحرها 
فى الآ ليف الغربية ليس تتعاوها استنباطاً » بل 1 ثر ان ينص على 
تفسيرها نصا فى ظاهر سطوره أثنا. الحوار » قلا يد ع لأحددون 
فيمبا على وجبها حجة . 

وقد اصطن ع صاحبنا مايصطتعهأهل مذهيه من أساليبٍالعرض 
والكتابة . فشخوصه معروفة النظائر فى الواقع » ولكنها تبدو 
لعياتا من مادة أشف هن مادنا » وتروح وتحى. فى جو أخف 
ما نعيش فيه . فكأ" نما هى من عالم الاحلام نحسبا بلحس الاطن » 
وكثنا لاتتحرك بمحرك فيها من ارادتها بل تحر كبا قوة مستعلية 
عليها خارجة عنبا » فبى مسوقة من حيث لا تدرى الى حيث 
لا تترى ولا طاقة لما على التوقف والمغالية . ثم نالك السحر 
والكبائة » والفلتات المنبثة ؛ وأحاسيس النفس السابقة المؤذنة 
بوقائع فامضة لاحفة . وهذه جمبعا مفرغة فى سياق شعرى يتمثى 


هه - 


فه الننم » وتنتظم الموسيق فسقه من مبدئه الى منتهاه ع وبستمدعل 
الأشارةالمقتضبةوالتلييس ويتجنب البسط والتقرير » وتتكررفيه 
العارة الواحدةهرات وتمكثر فيهالكلمة الارعةوالكتاياتاحجية 
- شبر زاد : أترى شيئا فى ماء هذا الموض ؟ أليست عيناى 
أيضا فى صفاء هذا '1. ؟ أتقرأ يما سراً من الاسرار؟ 
شبربار : تبا للصقاء وكل ثىء صافى ... ! لشد ماتخفنى هذا 
الماء الصانى ... ! ويل لمن يغرق فى ماء صاف ...! 
-شبر زأد : ويل لك ياشبريار 
شبريار ؛ الصفاء.. ! المغاء قناعبا 
- شبر زأد . قتاع هن 5 
- شبريار : قناعبا هى » هى ؛ هى . ٠‏ 
٠‏ - شهر زاد : إنى أخشى عليك يا شهربار 
- شبر يار : قناعبا منسوج من هذا (اصقاء . السما. الصافية » 
الاعين الصافة ع الماء الصانى ء المواء ؛ الفضاء » كل مأهرصاف ! 
مابعد العفاء ؟؟ إن الحجب الكثيفة لأشف من الصفاء ! 
فلنج(إذن و لمناالمسرح النجاح مرةأخرىمةتبطين ؛ ولردد 
قولنا فيه واثئتين م هذا الفتى انان حتى اطراف أنامله » 
عبد الرحمن صدقى 


المصرى ألغر يب فى مصر 
بعة المنشور على صفحة ماه 

لقدم أصحاب حافظ أنيخلد واذكر حافظ فلريوققوا . وهذا حافظ 
يخلد ذكر نفسه . ولقد هم المستأثرون بشوق من رنجال السياسة 
الرسمية أن يخلدوا ذكر شوق فلم يفلحوا . وب #رق يخلد ذكر 
نفسه. قبل بينالمصريينءن مون تحماية آآثار مختار من الضياع 
وتخليدذ كر مختار ع وهل ثم أن فعلو! موققون الى مايريدون ؟ 
أم هل تدخبل السياسة فى أمس مختار فافسده يا أفد تأمى حافظ 
وشوق ؟ سؤالمولم » ما كانينغىأن يلق » ولكن|تظارجوابهلن 
بكرن طريلا » ولعله لإايضيف ألما الى ألم » وحزئا المحزن . 


'طه حسين 


رسالة ألر يسع 
( بشية ال ثمرر على صفحة .ماه ) 
عل المشرق اذا أقبل النبروز جلسوا للنا سجاوسا رسساعاما تقبلون 
فيدتهانتهم به وهدايام . ولما قامتالدولة العباسية أصبح إلنيروز من 
أعاد الدوثة الرسمية » وصارله شأن أىشأن ع بل لقد اشتقوا منه 
عدار نمياخاصابالخلفا. وأسموهن نيروز الخليفة »يقول اليروق 
د انه كان يفعل فيه ببغداد من رش الماء وحثو التراب والملاعب 
ماهو مشبور ع وهذا من قبيل النوروز القبطى » الذنى يتحدث 
عنه المفريزىىخططه ؛ ومن قبيل مايفعل ف أعاد المراقع المشبورة 
فى بعض بلدان اوربا لعبدنا هذا والمعروقة م بالكرتفال » 
إلى 5 إلى 

وقد افتن شعرأ. العرب فى وصف الريع راليدوذ وأتواق 
ذلك بالبديع المطرب من الشعر . ولايزآل ماقاله الطائيان فى هذا 
السدد هو المقدم وامحتذى سواء أكان ذلكمنالتاحيةالفلفية التى 
يتتحبا أبر تمام أم من الناحة الفنية الى يتتحيها البحترى 

قال ابو مام يضف الربيع ٠د‏ قصيدة يمدح با الخيفة 
المختصم بالله العبانى  :‏ 
أريضافى تسع عشرة حجة عقا لمنك للرييع الأزهر 
ما كانت الايام تسلب مجة لوأن حسن الروض كان يعمر 
5 مارء الإشياء أنهى غيرت 

>مجت وحسن الأارض حين تغير 

ياصاحى تقصيا نظريكا تريا وجوهالارض كيفنصور 
ثريا تبارا شما قد شابه زهر الرنى نكاما هو مقمر 
دنيا معاش للورى حى إذا حل الربيع فاما هى منظر 
أضحتتصوغ يطوتبالظبورها نورا تكاد له القاوب تتور 
من كل زاهرة ترقرق بالتدى قكائيا عين الك ندر 
تدر وبحجببا الجميم كتنبا عذراء قدو كارة وتخفر 
حتى غدت وهداتها ونجادها فتين فى حلل الرييع تبخقر 
مصمفرة حمرة فك“با عصب يمن فى الوغى وتمضر 
وقال الحترى عخاطبا الوزير الفتم بن خاقان : 
أتاك الربيعالطلق مختالضاحكا من الحسن حتى كاد ان يتكلما 
وقد تبه اتبروز فىغ! _الدجى أوائل وردكن بالامس نوما 


ةشوه 


يفتقبا برد الندى فك*نه ينت حديثا كان قبل مكتنا 
ومن شجر رد الريع لباسه عله 15 نثرت وشيا مثننا 
أحل تأبدى لليون بشاشة وكان تذى للعين اذ كان محرما 
ررق نم الرح حتى حسبته يمحى. بائفاس الاحبة نما 

وبعد: ذان لكل ظاهرة من ظواهر الطببعةرمالة بليغة تؤد.ما الى 
اللنفوس الشاعرة والفطرالليمة . فليتشعرىأيةرسالةحملما الريع 
الذوىالقاوبالواعية منا؟ قابل أ-با القارى. بينالشتاء والربيع » 
بين رقدة الطيعة ونبضتبا » وان شت » فبين مونها ونشورها . 
فستجد هذه الاورة على قمر أمدها قد نضمتت حبكمة (للياة 
كلبا . والى هذه الحقيقة يشير الربيع فى رسالته الىالناس] 

« إن الطبعة أيبا الناس هى الاونرالاخر ء والاصلءالما ل 
من طأتها تبنون أبدانم ع ومن جمال منظرها وروعة سحرها 
نمت عواطفك والهمم فونك وآدايم. ومن تصرف ستها 
واختلاف مقاديرها يسرا وعسرا ءوأملا ويأسا وعافية وبأسآ 
ألهمتم عقائدم ومللكم . ومن دقة هذه الستن واطرادها استبتم 
أصول شرائعم ونظمكم ؛ ومنالصير لاحكا ما تكونت اخلاقكم 
و 0 
قد وهت : وشرائعك ند قت » وأغلاقكم قد رثت ع فا ذلكم 
إلا لآم عف ع أمم انون 3 وجفوم ظارم الرءوم . فالى الطيحة 
أنجا التاس » إلى الطبيعة فبى وحدها الكفيلة بازاحة عللكم » 
وجير مصايكم وهى القادرة على أن تشعم نعأة أخرى 2 


ونع خلا جبيدا » 


حكتاب المفصل 


ف تاريخ الأدب العربنى 
للستي الرابعة والخامسة من المدارس النابوية 
أتمت «الجنة اتأليف والترجمة والنشر» طبعهذا الكتاب وهو 
من تأليفلْنة شكاتما وزارة !ا-ار فم نالاسايذة احدالاسكندرى 
اعد اين ول الجارم وعيد العزيز الشرى واحمد ضيف ل 
ويشمل تاريخ الادب العربى من العصر الجاهلى الى الآن 
وبقعؤجزمين حلدين نحو ستهائة وخمسين صفحة ومن الجزء 


الأول مبما عشرة قروش والثانى خسة عشر ترشا ويطلب من. 
لجنة التأليف رمن المكاتب الشبيرة 


اتحاد الممثلن 


لناقد , الرسالة » الفنى 


فى عساء السبت الماضى ابدأ اتحاد الممثلين , عمله على مسرح 
الممبرا برواية «هرنالى » لفكتور هيجو وترجة الامتاذ خليل 
مطران ؛ وفى م الروايات الانموذج: الوترجت تحت 
اشراف وزارة المعارف . 

وقد ذكرنا فىكيتنا عن ه مديرى الفرق والمثلين , إن اتحادا 
قويا متينا تالف من بين مثلى الدرا م فى مصر ؛ من الأ كفاء الذين 
شبد لهم الناس بالمقدرة ء وتقدوا للجئة كشجيع القثيل فى وزارة 
المعارف يعرضون عليا العمل نحت اشراف! وبالشروط التى 
اترلنضها . وذلك بعد إنفشلالجبود الى بذلت مع مدبرى الفرق » 
وبعد أن تعن هؤلاء مع اللجتة وأرادوا أن لوا علها شرو طهم 

ذكرنا هذا وأهبنا باللجنة أن تتور الفرصة السانحة قتمد يدها 
حازمة قوية لهذا الاتحاد وترحب به ولا تضن عليه بالمسناعدة المادية 
التى يستحقها . ويسرئا أن اللجتة كانت عند حسن ظننا بها » وان 
كلمنا وجدت منها أذانا صاغية » ققررت ان تمد يدما إلى هذا 
الاتحاد فى سخاء وكرم » وأن تنيته على العمل فى خطاه الارلى 
فوضعت نحت قمرفه يضع مئات من اللدبات يمد ا الوسائل 
الضرورية ليبدأ العمل على بركة الله . 

واتحاد الممثلين اليوم لا ينقصه الرجال الاكفاء ولاالخرج 
التابه » ولا المال المعين » ولايعوزه تعضيد الصحافة وتشجيع 
الكتاب والنقاد ؛ وباججلةتوفرت له كلوسائل العمل الى تكفل 
التجماح فالاتحاد يحمل عبتاعظما ومسئوولية خطيرة أمام هذا البلد 
وإن الانظار لترعاه من كل مكان تترقب لاه أه وتنظرماذاه وصائع 
بالامائة الى رضى تحملبا و بالئقة الى وضعت قيه وبالامالالعريضة 
التى نيطت به قبو ولاريب الآمل الاخير فىالعاش المسرح فى مصر 
وانباضه الى المستوى الجدير به ..وانها لنجربة لها ما بعدهاء قان 
فشلت فليسلنا الا أن نتفض الايدى جميعامنالمسرح وتتركه القدر 
يبعنه حين يشاء » فى جيل غير هذا الجبل , وما تحدت عنه بعد 
اليوم أن تحدثنا آلا يا تتحدث عن عزيز تضى , أوحل تبدد 


و 
لو تحقق النجاح لهذه التجربة لارتالقافلة 
على بركة الله الى غاية الطريق ع ولاستطعنا أن 
تطالب !لوزارةبالمزيدين المعونة . ثم لعلناتتهى الى 
لفت الانظارالى العناية بالفن عناية مجدبة قكون 
لنا الفرقةالرسمية » ويكون لها سرح خاص مزود 
بأحدشسبت كرات الاخراجالمسرحى ؛ ويقوم فيه 
معود الفن منجديد لتاق أسئليه ودرسوسائله » 
وتنبض بكل هذا ميزانيةينآلاف الجنوات 
ا هى الحال فى سائر مالك المرة وتتشط حركة 
التأليف وتخرج الرواية المصرية الى الئرر» 
وترقععتا وعن المسرحهذا ازول الذى نعانيه 
بقأن تقول إنالاتحادخطاخطوةطيية بطلبه 
من الاستاذزق طليات أن يتولىاخراجرواباته 
وقد لى الاستاذ طلهات هذه ألدعوة بصدر 
رحب ونفس مطمثة 
إن المسؤولة الكبرى التى ملز الاتحاد 
انما حمل العب. الاكير ذيبا فناننا النابه ع وهذه 
المادة الثى بين يديه عاد أمينة فىبدالصناعالماهرع 
ولا شلداتنا سنس أثرجهوده واتجحا » ومتّكون 
سعداء إذ تحدث إلى قرائنا عن هذا الجديد الذنى 
بتتا نرقبه طويلا . 
سينجح فناتا وسيكتب له الفوز ع وستشخفق 
لنجباحه وفوزه قلوب » بعضما منالفرح وبعضها 
منالحسد » قلوبتفرح لالساترىالمسرح ينبض 
ويشتدعوده بعد أن طال احتضاره وركوده » 
وقلوب تأ كل ألما لان هذا النجاعح يفوت اما 
كتيرا من المآرب الشخصية والممافع العاجلة 
أو يقضى على إدعاءات كانت تصلك مها مسامعتا 
طوال هذه الاعرام . 
سيرد عل حاد 
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